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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
أنمــوذجٌ  إلا   )( الأشــر  لمالــك   )( طالــب 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  كثــراً  متونهــا  في  اكتنــزت  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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 )( إلى  مالك  الأشتر )(  بالاستناد إلى عهد الإمام علي

ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
في  دراســات  بـ)سلســلة  موســومة  علميــة  بحثيــة 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
التــي تصــدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى 
ــك  ــانية بتل ــة الإنس ــامية والمكتب ــة الإس ــراء المكتب إث
الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
والدولــة  والمجتمــع  الإنســان  بنــاء  في  النصــوص 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش 

بحريــة وكرامــة.

وكان البحــث الموســوم بـ)معايــر بنــاء الدولــة 
ــه الســام إلى  بالاســتناد إلى عهــد الإمــام عــي علي
مالــك الأشــر رضــوان الله عليــه( واحــداً من تلك 
البحــوث التــي عنيــت بالعهــد الشريــف وربطــت 
الإصــاح  وســبل  العراقــي  بالواقــع  فحــواه 
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ــى  ــاد ع ــد بالاعت ــادي في البل ــياسي والاقتص الس
مــا تضمّنــه العهــد الشريــف مــن أســس لإدارة 

ــة  الدول
ــذل  ــد ب ــزاء فق ــر الج ــث خ ــزى الله الباح فج
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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هدف البحث

رؤيــة  تقديــم  هــو  الأســاسي  البحــث  هــدف 
منهجيــة واضحــة المعــالم والأســس في بنــاء دولــة 
ــض  ــادة مــن بع ــق الإف ــراق عــن طري ــة في الع عصري
الناجعــة  والقيميــة  العلميــة  المقاييــس  أو  المعايــر 
التــي يقــاس عليهــا المســؤول الناجــح مــن غــره، 
والتــي يجــب أن يســر عليهــا المتصــدي للمســؤولية 
كــبر أو صغــر منصبــه في الدولــة ســعياً نحــو الحلــول 

الصحيحــة في بنــاء الدولــة.

ــارب  ــن التج ــذ م ــر تؤخ ــر إن المعاي ــى آخ بمعن
المطبقــة فعليــا والناجحــة في تطوير بلدانها وشــعوبها، 
وتســتنبط كذلــك مــن تــراث الحكــاء والفاســفة 
ــاء والمؤمنــن، ومــا رســالة الإمــام  ــاء والأنبي والأولي
عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام إلى مالــك الأشــر 
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الا واحــدة مــن أهــم الحكــم في التاريــخ الانســاني 
ــا  ــا علين ــر، وم ــت الكث ــس والثواب ــن الأس ــا م وفيه
الا دراســتها واســتخراج الكنــوز منهــا والســر وفقــا 
لمضمونهــا لا جعلهــا شــعارات وواجهــات براقــة 

ــذ العمــي.   ــق الفعــي والتنفي ــدا عــن التطبي بعي

أهمية البحث

ــة  ــة الماس ــن الحاج ــة م ــذه الدراس ــة ه ــبرز أهمي ت
لأغلــب  الســياسي  الأداء  بمســتوى  الارتقــاء  إلى 
الأشــخاص المتصديــن للعمــل الحكومــي لاســيا 

القيــادات منهــم.   

إلى  ماســة  حاجــة   هنــاك  ذلــك  إلى  إضافــة 

دراســة معايــر بنــاء الدولــة في ضــوء أنظمــة الجــودة 
التــي  والمعوقــات  تطبيقهــا،  وأســاليب  الشــاملة، 
تواجههــا، مــع مقارنتهــا بعهــد الإمــام عليــه الســام، 
والأمــراض  الآفــات  مــن  التخلــص  كيفيــة  مــع 
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والعــادات الســيئة والتــي أصبحــت ثوابــت وتمكنــت 
مــن ذهنيــة وطبيعــة الموظــف في العــراق، الصغــر 
ــذرة  ــة متج ــارت منظوم ــث ص ــر بحي ــم والكب منه

ومتشــعبة، وراســخة في المجتمــع. 

مشكلة البحث 

كثــرة  مشــاكل  مــن  العراقيــة  الدولــة  تعــاني   
الجوانــب  عــى  بمجموعهــا  انعكســت  ومتعــددة 
الاخــرى الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية، بــل 
تعــدى ذلــك إلى نوعيــة القــادة مــن أصغــر مســؤول 
ــر  ــن مدي ــؤولية م ــرم في المس ــة إلى رأس اله في الوظيف
ووزيــر ورئيــس وزراء ورئيــس الجمهوريــة والقائــد 
العــام وغرهــا مــن الألقــاب الفخمــة، والأســوأ 
مــن ذلــك هــو نوعيــات الأســاتيذ في الجامعــات 
والمعلمــن والمدرســن والمشرفــن، فأصبــح الانهيــار 

شــبه الشــامل في المنظومــة القيميــة والخلقيــة. 
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مــن أجــل ذلــك بــادر الباحــث في هــذه الدراســة 
تشــكيل  ومبادئــئ  الســياسي  الواقــع  دراســة  إلى 
الدولــة، متخــذا مــن عهــد الإمــام عــي عليــه الســام 
لمالــك الأشــر رضــوان الله عليــه وســيلة وأداة في 
اســتنباط مبــادئ ومعايــر تســتحق أن تكــون مقياســا 
مهــا لجــودة الأداء الســياسي والاقتصــادي مــن أجــل 

ــات.  ــات والمنتج ــودة المخرج ــن ج تحس

الإشــكالية  تحديــد  يمكــن  ذلــك  عــى  بنــاءً   
ــا  ــة عنه ــث إلى الإجاب ــعى الباح ــي س ــية الت الأساس
وطــرح الحلــول المناســبة لهــا، وهــي: )مــا هــي الرؤيــة 
المنهجيــة لإعــادة بنــاء الدولــة في العــراق وفقــا لمبادئ 
ــه الســام إلى مالــك  ومعايــر عهــد الإمــام عــي علي
ــون  ــن أن تك ــي يمك ــه، الت ــوان الله علي ــر رض الاش
ــن  ــدة م ــة الجدي ــة العراقي ــق في الدول ــبة للتطبي مناس
ــرق  ــل الط ــاكل بأفض ــات والمش ــاوز المعوق ــل تج أج

ــة(. ــا كلف ــا وأقله وأقصره
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ومــن هــذه الإشــكالية المركزيــة تتفــرع أســئلة 
عــدّة:

في ( 1 الدولــة  بنــاء  ومعوقــات  مشــاكل  مــا 
العــراق؟

مــا المعايــر التــي جــاء بهــا عهــد الإمــام عليه ( 2
الســام ويمكنهــا أن تســهم في تطوير الأداء؟

ــات ( 3 ــة التحدي ــة لمواجه ــة المنهجي ــا الرؤي م
ــر؟ ــك المعاي ــا لتل ــة وفق ــاء الدول ــادة بن وإع



14

معايير بناء الدولة

المقدمة
والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
ــر  ــد الطاه ــن محم ــم النبي ــلن وخات ــيد المرس ــى س ع
الأمــن وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن وأصحابــه الغــر 

ــن. الميام

إن الغايــة مــن هــذه الدراســة هــو تقديــم بعــض 
ــة،  ــة العراقي ــتقبي للدول ــار المس ــان المس ــكار بش الأف
وكيــف يمكــن المــي في تحقيــق آمــال وتطلعــات 
ــاواة،  ــدل، والمس ــة، والع ــي في الحري ــعب العراق الش
ثــم  أولاً،  البلــد  اســتقرار  أجــل  مــن  والتعايــش 
قرارهــا  في  متحكمــة  دولــة  إلى  وتحويلــه  تطويــره 
ــة. ــة وثابت ــوات واضح ــا، بخط ــة لشــعبها ثاني وراعي

أو  المبــادئ  أو  الأساســيات  بعــض  ولتحديــد 
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ــة،  ــم المتقدم ــارب الأم ــة تج ــن دراس ــد م ــر لاب المعاي
ــا  ــن تجاربن ــر م ــام ومعاي ــتنباط نظ ــي في اس ــم الم ث
المحليــة ســواء اســامية كانــت أم عربيــة أم عراقيــة، 
مــن أجــل قيــادة دولــة المؤسســات إلى رحلــة طويلــة 
ــة  ــة اتحادي ــيس دول ــو تأس ــمى وه ــدف الأس ــاه اله تج
ــا. ــالات جميعه ــة في المج ــة متقدم ــة تعددي ديمقراطي

يقــول عــزّ مــن قائــل بســم الله الرحمــن الرحيــم 
ــاَ  ــمْ لَا تُفْسِــدُوا فِ الْأرَْضِ قَالُــوا إنَِّ ﴿وَإذَِا قِيــلَ لَُ
ـُـمْ هُــمُ الْمُفْسِــدُونَ وَلَٰكِــن  نَحْــنُ مُصْلحُِــونَ * أَلَا إنِهَّ
لاَّ يَشْــعُرُونَ﴾)1(، تخــوض الآيــة الكريمــة في مســألة 
الإصــاح ومــن يكــون مؤهــاً لاصــاح، وتهدف 
إلى معرفــة الشــخصيات التــي يجــب أن تكــون مهيأة 

للقيــام بهــذا الــدور بطريقــة إيانيــة وعلميــة.

إن عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليه الســام 

)1( سورة البقرة: )12-11(.
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إلى مالــك الأشــر رضــوان الله عليــه عندمــا ولّاه عى 
ــكل والي  ــل ل ــل متكام ــاج عم ــق منه ــد بح ــصر يع م
ــا  ــاً أخاقي ــة حك ــم الرعي ــب في حك ــم يرغ أو حاك
وإنســانياً؛ إذ تنــاول هــذا العهــد أدق التفاصيــل في 

الإدارة.

مالــك الأشــر رضــوان الله عليــه الــذي قــال عنــه 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام »مالــك لي كــا كنــت 
ــادة  ــن الق ــد م ــه« يع ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص لرس
ــتحق  ــادرة تس ــات ن ــون بصف ــن يتصف ــل الذي القائ

ــص. ــة والتمحي ــتحق الدراس ــادة وتس الاش

بــن شــخصية الحاكــم ومنهجيــة الحكــم يغــوص 
الإمــام عليــه الســام في أعــاق النفــس البشريــة، 
ــر  ــدرر والس ــري وراء ال ــن الا الج ــى الباحث ــا ع وم
الكلــات  تلــك  في  الخفيــة  الزوايــا  نحــو  الحثيــث 
م بأبهى  النورانيــة للخــروج بأفضــل طبــق علمــي يقــدَّ
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ــم. صــورة حامــاً أفضــل بضاعــة إلى المتلقــي الكري

في ضـوء هـذه الحقائـق تـم تحديـد عنـوان البحث 
)معايـر بنـاء الدولـة بالاسـتناد إلى عهـد الإمـام عـي 
)عليـه السـام( إلى مالـك الأشـر رضـوان الله عليه( 
الـذي قـام عـى ثاثة محـاور، الأول: بعنـوان الراجع 
حـن  في  والنتائـج،  الأسـباب  العـراق  في  السـياسي 
ناقـش الثـاني: المعايـر التي جـاء بها عهد الإمـام عليه 
السـام والتي من الممكن أن تسـهم في تطوير الأداء، 
أمـا المحـور الأخـر فخصـص للرؤيـة المنهجيـة الحقة 
في مواجهـة التحديـات، واعتـاد المعايـر العلويـة في 

الدولة. بنـاء 
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المحور الاول

التراجع السياسي في العراق - الأسباب والنتائج
قبــل التوســع في الأســباب التــي أدت إلى الانهيار 
شــبه الكامــل في المنظومــة الإداريــة للدولــة العراقيــة 
الجديــدة، لابــد مــن دراســة طبيعــة التحديــات التــي 
تواجــه مســرة البنــاء الســياسي في العــراق مع دراســة 
أولويــات الإصــاح الســياسي، والســؤال الأبــرز 
الــذي يقفــز إلى الأذهــان: مــن أيــن تبــدأ المســرة 
الإصاحيــة؟ ثــم ســؤال آخــر: مــن الإنســان المؤهــل 
للقيــام بهــذا الــدور الصعــب والكبــر؟ أو بالاحــرى 
مــا صفاتــه ومقوماتــه ومبادئــه؟ ومــا المؤسســات 
التــي ستســهم في عمليــة الإصــاح؟ وهــل هــذه 
المؤسســات موجــودة فعــا ولكنهــا تحتــاج إلى إعــادة 
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ــد مــن اســتحداث  ــل نشــاطها؟ أم لاب ــة وتفعي هيكل
ــة عــى أســس صحيحــة؟ ــدة مبني مؤسســات جدي

ويمكــن تحديــد أبــرز التحديــات التــي واجهــت 
مســرة بنــاء العمليــة السياســية كــا تســمى أو عمليــة 
بنــاء الدولــة ومؤسســاتها، منــذ لحظــة ولادة العــراق 

الجديــد بعــد عــام 2003م:

ــاء المجتمــع الواحــد الرصــن المتاســك،  أولًا: بن

ــصر  ــز أو تعن ــن دون تميي ــرك م ــر المش ــن بالمص المؤم
ــرق.  ــن أو ع ــب أو دي ــة أو مذه لقومي

الســلطة  في  المشــاركة  مبــدأ  ترســيخ  ثاني��اً: 

وهــو الأمــر الــذي افتقدتــه العمليــة السياســية 
عــى  أطــراف  أصرت  إذ  الســابقة  المرحلــة  في 
ــة،  ــة بالديمقراطي ــة متذرع ــم بالاغلبي ــدأ الحك مب
وأصرت أطــراف أخــرى عــى التمســك بمبــدأ 
التوافــق الســياسي اســتنادا عــى التقســيم العرقــي، 
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لــكل  المعارضــة  مبــدأ  إلى  ثالثــة  فئــة  وأصرت 
ــن  ــا، وم ــن دون إشراكه ــة م ــاء الدول ــاريع بن مش

ثــمّ فشــل المــشروع برمتــه. 

ثالث��اً: تعزيــز وترســيخ القيــم الديمقراطيــة في 

المجتمــع، بمعنــى خلــق مجتمــع ناضــج ديمقراطيــا 
ــع  ــة المناســبة للطاب ــارس نوعــا مــن الديمقراطي ي
المحــي وليســت الديمقراطيــة المســتوردة الجاهــزة 
بقيــم وعــادات غريبــة وغــر  المغلفــة  الجامــدة 

مناســبة. 

ــي  ــع العراق ــي في المجتم ــدار القيم رابع��اً: الانح

لأســباب متعــددة منهــا كثــرة الحــروب وأســاليب 
لشــبابها  العوائــل  مــن  كثــر  وفقــدان  الطغيــان 
ــة  ــف التوعي ــادي وضع ــار الاقتص ــا، والحص وأربابه
ــة وغرهــا مــن الأســباب، ممــا يتطلــب إعــادة  الديني
بهــا  يتمتــع  كان  التــي  الأخاقيــة  المنظومــة  بنــاء 
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إنشــاء مجتمــع  العراقــي ســابقا بواســطة  المجتمــع 
أخاقــي وقيمــي وملتــزم، يتألــف مــن مواطنــن 
لهــم قيــم دينيــة ومعنويــة قويــة ومتشــبع بأعــى القيــم 

والأخاقيــة.  الإنســانية 

خامس��ا: المعايــر العلميــة في التعيــن والاختيــار 

ــاء  ــم بن ــع، إذ إن مــن الــضرورة بمــكان أن يت والرفي
ــى أن  ــورة، بمعن ــة ومتط ــس علمي ــى أس ــع ع المجتم
يكــون المجتمــع مبدعــا ويتطلــع إلى الأمــام وفي هــذا 
الســياق لابــد مــن منهجيــة وخطوات مدروســة؛ لأن 
ــن  ــكون، وم ــة والس ــل إلى الراح ــادي يمي ــرد الع الف
ثــمّ يكــون المجتمــع مســتهلك للتكنولوجيــا فقــط 
لــذا لابــد أن نخلــق مجتمعــا جــادا عمليــا يســاهم في 

ــة المســتقبلية.  ــة والتكنولوجي الحضــارة العلمي

 سادس��اً: عدالــة التوزيــع لثــروة البلــد إذ لابد من 

ــة، يجــري  ــة الاقتصادي انشــاء منظومــة تتســم بالعدال
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فيهــا توزيــع عــادل ومتكافــئ لثــروة البلــد، بمشــاركة 
والتوزيــع  الإنتــاج  في  والاطيــاف  الفئــات  جميــع 
والأربــاح، وقبــل ذلــك في صنــع القــرار الاقتصــادي 
المناســب لمصالــح العــراق العليــا والعابــر للمصالــح 

الطائفيــة والحزبيــة والذاتيــة. 

ــن  ــع ع ــد المداف ــي الموح ــش الوطن س��ابعاً: الجي

البلــد ككل إذ لابــد مــن أن تكــون المنظومــة الأمنيــة 
ــع  ــة جمي ــى بثق ــركة تحظ ــة المش ــكرية والوطني والعس
ــز  العراقيــن وتؤمــن بالعــراق الواحــد القــوي العزي
ــل  ــس فصائ ــه، ولي ــى أبنائ ــتقواء ع ــن الاس ــالي م الخ
متفرقــة قائمــة عــى أســاس المذاهــب والقوميــات 

ــدود. ــارج الح ــن خ ــة م ــة وممول ومدعوم

مســرة  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  هــذه 
الاصــاح والتــي فشــلت فيهــا القــوى السياســية 
بجميــع أصنافهــا وركنــت إلى مصالحهــا الخاصــة 
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الدولــة  بأمــوال  الســياسي مدعومــا  كيانهــا  وبنــاء 
لضــان بقائهــا عــى قيــد الحيــاة السياســية في العــراق 

لأطــول فــرة ممكنــة.

ثــم إن جميــع الأحــزاب السياســية المتواجــدة عــى 
ــل  ــي داخ ــام الديمقراط ــة بالنظ ــر مؤمن ــاحة غ الس
أحزابهــا فكيــف تســتطيع تطبيــق الإصــاح الســياسي 
الديمقراطيــة  منهــج  غيــاب  ظــل  في  البــاد  عــى 

ــي. ــا الداخ ــورة في نظامه والمش

ــباب  ــفٍ لأس ــن توصي ــد م ــار لاب ــذا الإط وفي ه
ــابقة: ــة الس ــة في المرحل ــاء الدول ــل بن فش

الأفضــل . 1 بأنهــم  المطلــق  السياســين  إيــان 
لقيــادة البلــد، وأن العمليــة السياســية الحاليــة هي 
الأفضــل للعــراق، وبديلهــا التقســيم أو الحــرب 
ــادة. ــة القي ــى دف ــاء ع ــديدة في البق ــة الش والرغب

الرؤيــة السياســية الخاطئــة وغــر الصحيحــة . 2
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بعضهــم  يعتقــد  وقــد  الدولــة،  بنــاء  بشــأن 
أنــه ليــس هنــاك رؤيــة ولكــن واقــع الســلوك 
والأفعــال تؤكــد أن هنــاك مجموعــة مــن الثوابــت 
ــاب  ــع غي ــة م ــود رؤي ــل وج ــين تمث ــد السياس عن
التخطيــط والاســراتيجية عــى المســتوى القريــب 

والمتوســط والبعيــد المــدى.  
عــدم الســاح بتعديــل مســار العمليــة السياســية . 3

ــر المنضبطة. غ
الدســتور . 4 مــن  بــدءاً  الخاطئــة  التشريعــات 

ــة. ــر المهني ــة غ ــات الإداري ــة والتعلي ــن الفرعي والقوان
اعتــاد مبــادئ الــولاء عــى حســاب الكفــاءة . 5

ــى  ــة ع ــن والقومي ــاب الوط ــى حس ــب ع والمذه
ــة والحــزب عــى حســاب العــراق. حســاب الوطني

في . 6 للأحــزاب  الواســع  الســياسي  التــشرذم 
تجمعــات صغــرة ثــم الاندمــاج في تكتــل طائفــي 
كبــر قبــل الانتخابــات ثــم الــصراع عــى المصالح 
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والجــاه والســلطة والمــال بعــد الانتخابــات ثــم 
الانتخــابي  الاســتحقاق  مصطلــح  اســتعال 
ــة المرفوضــة شــعبيا  كبديــل للمحاصصــة الطائفي
والثابتــة سياســيا، ويتــم توزيــع كل الدرجــات 
الوظيفيــة مــن أصغرهــا إلى أكبرهــا عــى وفــق هذا 
ــة  ــاء وخدم ــاب البن ــى حس ــك ع ــدأ، وكل ذل المب
النــاس ومصالــح البلــد العليــا التــي غابــت عــن 
ــون  ــادوا يعرف ــا ع ــين وم ــب السياس منظــور أغل

ــا. ــح العلي ــا المصال ــي فع ماه
ومــن هــذه المنطلقــات وبعــد التشــخيص الدقيــق 
والمناســب للأســباب، ننتقــل في محورنــا الثــاني إلى 
وضــع معايــر مهمــة لبنــاء الدولــة مســتقاة مــن فكــر 
وباغــة يعســوب الديــن ووصي رســول رب العالمن 
وإمــام المتقــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
عليــه الســام، مــن الوثيقــة الأكثــر شــهرة والأفضــل 
باغــة، والأقــوى حكمــة، وهــي رســالته الشــهر 
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والمدعــاة بالعهــد المرســل إلى مالــك الأشــر رضــوان 
تحتــوي  وهــي  مــصر  عــى  ولاه  عندمــا  عليــه  الله 
مــن الكنــوز والعــبر والمبــاديء والــدرر مايفــوق 
الوصــف، ولذلــك ليــس هنــاك مــن تــراث غنــي 

ــراث. ــذا ال ــن ه ــل م ــة أفض بالمعرف

ــة  ــروج بجمل ــن الخ ــدم يمك ــا تق ــق م ــى وف وع
بشــكل  للحكــم  المناســبة  المعايــر والمبــاديء  مــن 
عــام ولحكــم العــراق بشــكل خــاص ماينطبــق منهــا 
عــى الحالــة العراقيــة، بالاســتناد إلى ماذكــر ســابقا في 
هــذا المحــور، مــن أجــل وضــع العــراق ثابتــا بقدمــن 
راســختن عــى ســكة التنميــة والتطــور، إذ لابــد مــن 
مراجعــة الــذات ومواجهــة الأخطــاء والســلبيات 
ــت  ــي نص ــادئ الت ــس والمب ــك الأس ــودة إلى تل والع
عليهــا التشريعــات الســاوية والقيــم الإنســانية فضا 
ــاء الصالحــن والأئمــة المعصومــن  ــراث العل عــن ت

ــانين. ــر الانس ــاء الفك وعل
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المحور الثاني 

معايير من عهد الإمام )عليه السلام(
الإمــام عليــه  كلــات عهــد  نتأمــل في  عندمــا 
ــة  ــبة لطبيع ــة ومناس ــة ومفصل ــا دقيق ــام نجده الس
الحكــم والإدارة، وخصوصيــة هــذه الوصايــا للقائــد 
ــوان  ــر رض ــك الأش ــام مال ــارس اله ــجاع والف الش
الله عليــه تشــر بشــكل واضــح إلى الرابــط بــن منهــج 

ــم. ــخصية الحاك ــم وش الحك

 لقــد قنــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام نظريــة 
سياســية في الحكــم فيهــا )العدالــة.. المســاواة.. 
الإخــاص بالعمــل.... إلــخ(، لذلــك عُــدّتْ مــن 
أروع وأعظــم التشريعــات والتعليــات والوصايــا 
والعهــود في التاريــخ البــشري، وقــد اســتقى منهــا 
ــي  ــة الت ــبر في الكيفي الغــرب والــشرق دروس وعِ
يتــولى فيهــا الحاكــم وشرعيتــه وتعاملــه مــع شــعبه 
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والإنســانية)1(.

ســمو  عــن  الســام  عليــه  الإمــام  تحــدث 
ــي  ــالته الت ــأنه في رس ــم ش ــك وعظي ــخصية مال ش
بعثهــا لأهــل مــصر حينــا ولاه عليهــم جــاء فيهــا:

بَعَثْــتُ إلَِيْكُــمْ عَبْــداً مِــنْ  فَقَــدْ  بَعْــدُ:  ــا   »أَمَّ
ــامَ الَخــوْفِ، وَلاَ يَنْــكُلُ  ، لايََنَــامُ أَيَّ وَجَــلَّ عِبَــادِاللهِ عَزَّ
ــارِ  وْعِ، أَشَــدَّ عَــىَ الْفُجَّ عَــنِ الاعَْْــدَاءِ سَــاعَاتِ الــرَّ
ــارِثِ أَخُــو  ــارِ، وَهُــوَ مَالِــكُ بْــنُ الْحَ مِــنْ حَرَيــقِ النَّ
ــقَ  ــا طَابَ ــرَهُ فيَِ ــوا أَمْ ــهُ أَطيِعُ ــمَعُوا لَ ــج، فَاسْ مَذْحِ
كَليِــلُ  مِــنْ سُــيُوفِ اللهِ، لاَ  ــهُ سَــيْفٌ  فَإنَِّ  ، ــقَّ الْحَ
يبَــةِ، فَــإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تَنْفِــرُوا  ِ الظُّبَــةِ، وَلاَ نَــابِ الضَّ
ــهُ لاَ  فانْفِــرُوا، وَإنِْ أَمَرَكُــمْ أَنْ تُقيمُِــوا فَأَقِيمُــوا، فَإنَِّ

الراعــي والرعيــة والحاكــم والمحكــوم في  )1(  صبــاح محســن كاظــم، 
عهــد الامــام عي-عليــه الســام لمالــك الأشــر، مقالــة، مركــز النــور، 
See more at: http://alnoor.se/ :ــروني ــع الالك 2010/08/08 الموق

article.asp?id=86355#sthash.NJtG42DX.dpuf
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مُ إلِاَّ عَــنْ  ــرُ وَلاَ يُقَــدِّ يُقْــدِمُ وَلاَ يُْجِــمُ، وَلاَ يُؤَخِّ
أَمْــرِي، وَقَــدْ آثَرْتُكُــمْ بـِـهِ عَــىَ نَفْــيِ لنَِصِيحَتـِـهِ 

ــمْ«)1(.  كُ ــىَ عَدُوِّ ــكيِمَتهِِ عَ ةِ شَ ــدَّ ــمْ، وَشِ لَكُ

ولمــا وصــل إلى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
خَــبَر وفــاة الأشــر )رضــوان الله عليــه( جعــل 
يتلهّــف ويتأسّــف عليــه، ويقــول: »لله درّ مالــك، 
لــو كان مــن جبــلٍ لــكان أعظــم أركانــه، ولــو كان 
ــداً، أمــا والله ليهــدّنّ موتــك،  مــن حجــرٍ كان صل
ــا لله  ــال: إنّ ــم ق ــي، ث ــوا ك ــكِ الب ــك فلتب ــى مثل فع
وإنّــا إليــه راجعــون، والحمــد لله ربّ العالمــن، إنّ 
أحتســبه عنــدك، فــإنّ موتــه مــن مصائــب الدهــر، 
ــه،  ــى نحب ــده، وق ــد وفى بعه ــكاً ق ــم الله مال فرح
ــر  ــنا أن نص ــا أنفس ــد وطنّ ــا ق ــع أنّ ــه، م ــي رب ولق
عــى كل مصيبــةٍ بعــد مصابنــا برســول الله )صــى 

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص411.
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ــة«)1(. ــه( فإنهــا أعظــم المصيب ــه وآل الله علي

ــوان الله  ــك رض ــخصية مال ــإن ش ــام ف ــكل ع بش
عليــه كان لهــا الأثــر البالــغ في طبيعــة الرســالة أو 
العهــد، وجــاءت تلــك الوصايــا متوالفــة ومتناســقة 
مــع مــا يملكــه الأشــر رضــوان الله عليــه مــن مبــادئ 

ــر. ــم وحســن التدب وقي

مـع  تطفـوا  والقيـم  المبـادئ  مـن  كثـر  العهـد  في 
صاحبهـا عندمـا يمتلكهـا وتغوص معه عندمـا يفقدها 
ومـن ثـمّ لابـد مـن الوقـوف عـى مجموعـة مـن المعايـر 
المسـتخرجة مـن باغـة الإمـام عليـه السـام في عهـده 
لنسـتطيع التمييـز بـن الفاقد والطـافي أولا ومن ثم بن 

مـن يريـد أن يحكـم علويـا وآخـر يردهـا ميكيافيليـا. 

)1(  عـهـــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( إلى واليــه عــى مصر 
مالــك الأشــــر )رضــوان الله عليه(، العتبة العلوية المقدســة قســم الشــؤون 

الفكريــة، اعــداد المستشــار فليح ســوادي، ط1، 1431هـــ - 2010م.
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المعيار الأول: اختيار الحكام  

مــن أولويــات أي حاكــم أو والي هــو اختيــار 
ثــم  معــه،  يعملــون  الذيــن  الــكادر  أو  الحاشــية 
اختيــار مــن ينــوب عنــه في الأماكــن البعيــدة، فــا 
هــي الصفــات والســات التــي حددهــا الإمــام عليــه 
الســام لاختيــار الصحيــح؟ وهــو أمــر بالــغ الأهمية 

ــام: ــه الس ــام علي ــال الإم إذ ق

ــكَ  ــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتِ ــنَْ النَّ ــمِ بَ ــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْ »ثُ
كُــهُ  ـنْ لاَ تَضِيــقُ بـِـهِ الامُُْــورُ، وَلاَ تُحَِّ ّـَ فِ نَفْسِــكَ، مِ
ــرَُ مِــنَ الْفَيْءِ  لَّــةِ، وَلاَ يَْ صُــومُ، وَلاَ يَتَــادَى فِ الزَّ الْخُ
فُ نَفْسُــهُ عَــىَ طَمَــع«)1(،  ــقِّ إذَا عَرَفَــهُ، وَلاَ تُــرِْ إلَِى الْحَ
وهنــا يســجل الإمــام عليــه الســام الجانــب النفــي 
أن  يختــاره  مــن  وشــخصية  الــوالي،  شــخصية  في 
لايتــادى في الزلــة بــل أن يكــون حريصــاَ منضبطــاً، 

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص434.
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ــه  ــل نفس ــه ولاتمي ــان ل ــق إذا ب ــامح في الح وأن لايتس
إلى  الطمــع فياخــذ مــن حقــوق النــاس وأن لايخضــع 

ــوط.  للضغ

ذلــك  في  الســام(  )عليــه  الإمــام  واســتمر 
أَقصَــاهُ،  دُونَ  فَهْــم  بأَِدْنَــى  يَكْتَفِــي  »وَلاَ  الوصــف 
ــمْ  هُ جَــجِ، وَأَقَلَّ ــمْ باِلْحُ ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُ ــمْ فِ الشُّ أَوْقَفَهُ
ــفِ  هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ صْــمِ، وَأَصْرََ ماًبمُِرَاجَعَــةِ الْخَ تَرَُّ
ـنْ  ّـَ مِ كْــمِ،  الْحُ اتِّضَــاحِ  عِنـْـدَ  مَهُــمْ  وَأَصَْ الامُُْــورِ، 
أُولئـِـكَ  إغِْــرَاءٌ،  يَسْــتَمِيلُهُ  وَلاَ  إطْــرَاءٌ،  يَزْدَهِيــهِ  لاَ 
الســام  عليــه  الإمــام  يســجل  وهنــا  قَليِــلٌ«)1(، 
ــم  ــوالي أو الحاك ــخصية ال ــاضي في ش ــات الق مواصف
بــأن يكــون صابــرا وطويــل البــال والنفــس حتــى 
يكــون  وأن  الصــورة،  وتتضــح  الأمــور  تتكشــف 
أن  بعــد  جزئيــا  وليــس  شــامل  بشــكل  متفهــا 

)1(  المصدر نفسه.



33

 )( إلى  مالك  الأشتر )(  بالاستناد إلى عهد الإمام علي

أعطــى وقتــه للفهــم الصحيــح، مــع العنايــة بالأدلــة 
والحجــج.

يكــون انتخــاب الحــكام غــر خاضــع للمؤثــرات 
التقليديــة، وإنــا يكــون عــن دراســة جــادة للحاكــم 
الحكــم  بشــؤون  ومعرفــة  وإدارة  وفكريــاً  نفســياً 

والإدارة في ضــوء الشريعــة المقدســة)1(.

بهــذه المواصفــات كيــف يمكــن لاختيــار الحــكام 
أن يكــون معيــارا للحكــم والإدارة؟ في واقــع الأمــر 
أن الأمــور تبــدأ مــن هنــا إذ أن حســن الاختيــار 
لاشــخاص وحــده معيــارا للتقييــم وطبيعــة النــاس 
لاســيا في العــراق تتحــدث عــن الحاشــية دائــا كلــا 
نظفــت حكمــت النــاس عــى المســؤول بالنظافــة 
ــار  ــار الاختي ــمّ فــإن معي والعكــس صحيــح، ومــن ث

ــح. ــاح الناج ــة للإص ــة الصحيح ــو البداي ه

)1( آية الله الشيخ باقر شريف القرشي، المصدر السابق.
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مــن  لابــد  الثــاني  المعيــار  إلى  الانتقــال  وقبــل 
الإشــارة إلى فقــرة مهمــة وردت في كلمــة الإمــام 
ــد اختيارهــم  ــولاة عن ــه الســام عــن العــال وال علي
ةٌ  ــوَّ ــكَ قُ ــإنَِّ ذَلِ ــمُ الأرَْزَاقَ فَ ــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِ إذ قــال: »ثُ
ــمْ عَــنْ تَنَــاوُلِ  ــمْ عَــىَ اسْــتصِْاَحِ أَنْفُسِــهِمْ وغِنًــى لَُ لَُ
ــةٌ عَلَيْهِــمْ إنِْ خَالَفُــوا أَمْــرَكَ أَوْ  ــتَ أَيْدِيهـِـمْ وحُجَّ مَــا تَْ
ــمْ وابْعَــثِ الْعُيُــونَ مِــنْ  ــدْ أَعْاَلَُ ثَلَمُــوا أَمَانَتَــكَ ثُــمَّ تَفَقَّ
 ِّ ــدْقِ والْوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ فِ الــرِّ أَهْــلِ الصِّ
فْــقِ  ــمْ عَــىَ اسْــتعِْاَلِ الأمََانَــةِ والرِّ لأمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَُ

ــةِ«)1(. عِيَّ باِلرَّ

ــد  ــب الجي ــوصي بالرات ــام ي ــه الس ــام علي إن الإم
ــا  ــوا ب ــى لايطمع ــبرى حت ــؤولية الك ــاب المس لأصح
تحــت أيديهــم مــن أمــوال الدولــة ولكــن الأكثــر أهميــة 
ــدق  ــل الص ــن أه ــون م ــث العي ــأن يبع ــه ب ــو وصيت ه

)1(  نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص435.
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والوفــاء عليهــم، وليــس الجواســيس أهــل الخســة 
والخيانــة وبياعــة الضمــر، بطريقــة رقابيــة تحفــظ لهــم 
أمانتهــم وتمنــع عنهــم الانــزلاق نحــو النفــس الأمــارة 

ــوء.  بالس

 المعيار الثاني: الاتصال بالأشراف والصالحين

ــر  ــه أم ــام أن ــه الس ــام علي ــد الإم ــود عه ــن بن م
بــالأشراف  بالاتصــال  عليــه  الله  رضــوان  مالــك 
والصالحــن الذيــن يمثلــون القيــم الكريمــة ليســتعن 

ــه: ــذا قول ــاد، وه ــاح الب ــم في إص به

والأحَْسَــابِ  الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي  الْصَــقْ  »ثُــمَّ 
ثُــمَّ  سَــنَةِ  الْحَ ــوَابقِِ  والسَّ ــةِ  الِحَ الصَّ الْبُيُوتَــاتِ  وأَهْــلِ 
ُــمْ  ــاَحَةِ فَإنِهَّ ــخَاءِ والسَّ ــجَاعَةِ والسَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ والشَّ
ــنْ  ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ــنَ الْعُــرْفِ ثُ ــنَ الْكَــرَمِ وشُــعَبٌ مِ ــاعٌ مِ جِمَ
ــا ولَا يَتَفَاقَمَــنَّ  ــدُ الْوَالـِـدَانِ مِــنْ وَلَدِهَِ أُمُورِهِــمْ مَــا يَتَفَقَّ
مْ  قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَُ يْتَهُــمْ بـِـه ولَا تَْ ءٌ قَوَّ فِ نَفْسِــكَ شَْ
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ــكَ  ــةِ لَ ــذْلِ النَّصِيحَ ــمْ إلَِى بَ ــةٌ لَُ ــه دَاعِيَ ــلَّ فَإنَِّ ــه وإنِْ قَ بِ
ــمُ  ــفِ أُمُورِهِ ــدَ لَطيِ ــدَعْ تَفَقُّ ــكَ ولَا تَ ــنِّ بِ ــنِ الظَّ وحُسْ
ــكَالًا عَــىَ جَسِــيمِهَا فَــإنَِّ للِْيَسِــرِ مِــنْ لُطْفِــكَ مَوْضِعاً  اتِّ
ــه«)1(. ــتَغْنُونَ عَنْ ــيمِ مَوْقِعــاً لَا يَسْ ــه وللِْجَسِ ــونَ بِ يَنْتَفِعُ

تقــع،  أشــكاله  عــى  الطيــور  إن  المثــل  يقــول 
بالــرؤى  والمنســجمن  المتفاهمــن  أن  بمعنــى 
ــون  ــا يك ــون، وعندم ــون ويرافق ــكار يتصحاب والأف
الحاكــم مرافقــا لأشــخاص دليــل عــى توافقــه إلى 
حــد كبــر معهــم، وهنــا التقييــم والميــزة بــأن هــؤلاء 
وهنــوا  وإن  حســن  حســنوا  إن  للشــخص  مــرآة 
ــة  ــا يــوصي بمرافق ــه الســام هن وهــن، والإمــام علي
الصالحــن، وأهــل البيوتــات الصالحــة وأهــل الغــرة 
والكــرم والســاحة والســخاء، ويؤكــد عــى رعايتهــم 
مــن الحاكــم لأنهــم ينصحــون ويســاندون ويراعــون.    

)1(   نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص433.
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إن الإمــام عليــه الســام يوجــه بإشــاعة الفضيلــة 
ــاس،  ــن الن ــد أركان الإصــاح الاجتاعــي ب وتوطي
وهــذه النقــاط المهمــة التــي أدلى بهــا الإمــام عليــه 
ــولاة  ــول ال ــن ح ــاف المصلح ــب التف ــام توج الس

ــاد)1(. ــر الب ــح أم ــا يصل ــم في ــم معه وتعاونه

المعيار الثالث: التواضع الودود مع القاعدة .

ــة  ــي الآنف ــادة ه ــوالي المعت ــم أو ال ــات الحاك صف
وأكثــر  بالنفــس  والإعجــاب  والتســلط  والتكــبر 
الأحيــان يــرى نفســه دائــا عــى حــق، ورأيــه أفضــل 
ــه أو الاعــراض  الآراء، ولايجــوز مناقشــته أو مجادلت
عليــه، ولكــن الإمــام عــي عليــه الســام في هــذا 
ــوالي  ــة لل ــة مهم ــع كصف ــع للتواض ــد وض ــال ق المج

مميــزات وإيجابيــات عديــدة، فقــال:  

)1(  اية الله الشيخ باقر شريف القرشي، المصدر السابق.
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»ولْيَكُــنْ آثَــرُ رُؤُوسِ جُنْــدِكَ عِنْــدَكَ مَنْ وَاسَــاهُمْ 
ــعُهُمْ  ــاَ يَسَ ــهِ بِ ــنْ جِدَتِ ــمْ مِ ــلَ عَلَيْهِ ــهِ وأَفْضَ فِ مَعُونَتِ
ويَسَــعُ مَــنْ وَرَاءَهُــمْ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْليِهِــمْ حَتَّــى 
فَــإنَِّ  الْعَــدُوِّ  جِهَــادِ  فِ  وَاحِــداً  ــاً  هَّ هُــمْ  هَُّ يَكُــونَ 
ــكَ وإنَِّ أَفْضَــلَ  ــمْ عَلَيْ ــفُ قُلُوبَُ ــمْ يَعْطِ ــكَ عَلَيْهِ عَطْفَ
ــورُ  ــاَدِ وظُهُ ــدْلِ فِ الْبِ ــتقَِامَةُ الْعَ ــوُلَاةِ اسْ ــنِْ الْ ةِ عَ ــرَّ قُ
ــمْ إلِاَّ بسَِــاَمَةِ  تُُ ــهُ لَا تَظْهَــرُ مَوَدَّ عِيَّــةِ وإنَِّ ةِ الرَّ مَــوَدَّ
صُدُورِهِــمْ ولَا تَصِــحُّ نَصِيحَتُهُــمْ إلِاَّ بحِِيطَتهِِــمْ عَــىَ 
ــتبِْطَاءِ  ــرْكِ اسْ ــمْ وتَ ــتثِْقَالِ دُوَلِِ ــةِ اسْ ــورِ وقِلَّ وُلَاةِ الأمُُ
ــمْ ووَاصِــلْ فِ حُسْــنِ  تِِــمْ فَافْسَــحْ فِ آمَالِِ انْقِطَــاعِ مُدَّ
الثَّنَــاءِ عَلَيْهِــمْ وتَعْدِيــدِ مَــا أَبْــىَ ذَوُو الْبَــاَءِ مِنْهُــمْ فَــإنَِّ 
ضُ  ــرِّ ــجَاعَ وتَُ ــزُّ الشُّ ــمْ تَُ سْــنِ أَفْعَالِِ كْــرِ لِحُ ــرَةَ الذِّ كَثْ

ـاكلَِ إنِْ شَــاءَ اللهَُ«)1(. النّـَ

)1(  شرح نهج الباغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص152.
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المقصــود مــن الخطــاب هــم الجنــد ولكــن الواقــع 
ــاك  ــة وإن كان هن ــدة الاجتاعي ــوم القاع ــمل عم يش
خصوصيــة للجنــد، الوصايــا تســهم بشــكل كبــر 
في ضبــط إيقــاع الجنــد في الميــدان، وتعــبر سياســة 
الإمــام عليــه الســام عــن مضمــون إنســاني كبــر 
مســتند إلى التعمــق في النفــس البشريــة، فدراســته 
وطبيعــة  ومشــاكله  وعاداتــه  الجنــدي  لنفســية 
ــة  ــا التفات ــد ذاته ــي في ح ــى ه ــب الأع ــه بالمرات عاقت
ــولاء  ــل في ال ــة والتفصي ــة الدق ســابقة لزمانهــا وعالي

والانضبــاط. والالتــزام 

ــدي أو  ــودود مــن الجن إن التواضــع والتقــرب ال
ــزول  ــدر، أو ن ــن ق ــل م ــا ولاتنزي ــس معيب ــر لي الفق
لخلــق  ســحري  دواء  ولكنــه  بســيط  مســتوى  إلى 
ــر  ــن المدي ــرؤوس ب ــس والم ــن الرئي ــة ب ــواء حميم أج
الســبيل  وهــي  والجنــود،  القائــد  بــن  والموظفــن 

لانتــاج والإنجــاز. 
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المعيار الرابع: النظر إلى ماسبق .

التفاتــة نــادرة أخــرى مــن الإمــام عــي عليــه 
ــد  ــدأ العــدل عن ــاس إلى مب الســام تتعلــق بنظــرة الن
الحاكــم أو الحــكام وكيــف أن مجــرد ســن قانــون قــد 

ــال: ــن، فق ــضر آخري ــاس وي ــع ن ينف

هْتُــكَ إلَِــى بـِـاَدٍ  ــي قَــدْ وَجَّ »ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا مَالـِـكُ أَنِّ
قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وجَــوْرٍ وأَنَّ 
النَّــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فـِـي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ 
فيِــه مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلَاةِ قَبْلَــكَ ويَقُولُــونَ فيِــكَ مَــا كُنْــتَ 
الحِِيــنَ بمَِــا  مَــا يُسْــتَدَلُّ عَلَــى الصَّ تَقُــولُ فيِهِــمْ وإنَِّ
ــنْ أَحَــبَّ  ــادِه فَلْيَكُ ــنِ عِبَ ــى أَلْسُ ــمْ عَلَ ــه لَهُ يُجْــرِي اللَّ
فَامْلـِـكْ  الـِـحِ  الصَّ الْعَمَــلِ  ذَخِيــرَةُ  إلَِيْــكَ  خَائـِـرِ  الذَّ
ــحَّ  ــا لَا يَحِــلُّ لَــكَ فَــإنَِّ الشُّ هَــوَاكَ وشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَمَّ
باِلنَّفْــسِ الِإنْصَــافُ مِنْهَــا فيِمَــا أَحَبَّــتْ أَوْ كَرِهَتْ«)1(.

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص427.
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التعامــل  طريقــة  في  يــرى  الامــام  أن  بمعنــى 
بــن الحاكــم الجديــد وبــن مــن ســبقه مســألة في 
ــج في  ــن النتائ ــرٌ م ــا كث ــب عليه ــة وترت ــة الأهمي غاي
المرحلــة القادمــة، ولــذا فهــو يوجــه بــضرورة أن 
تختلــف الإجــراءات باتجــاه إحقــاق الحقــوق ورد 
المظــالم ودفــع الــضرر عــن النــاس ثــم يوجــه الحاكــم 
بضبــط النفــس الأمــارة بالســوء فيــا أحبــت وكرهت 

ولاتتجــه بالقــرارات حســب الأهــواء.

المعيار الخامس: النظرة الإنسانية 

ــه  ــه بوصف ــام بعظمت ــه الس ــي علي ــام ع إن الإم
إنســاناً، وبراعتــه بوصفــه  إمامــاً، ورقيّــه بوصفــه 
قائــداً، وصــف طبيعــة  حاكــاً، وحنكتــه بوصفــه 
عــدّة،  مســتويات  عــى  والتنــوع  بالتعــدد  الرعيــة 
فكيــف يمكــن أن يكــون التعــدد عنــصراً إيجابيــاً؟ أو  

كيــف يمكــن توظيفــه ايجابيــا؟  
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ــةَ  حْمَ الرَّ قَلْبَــكَ  »وأَشْــعِرْ  الســام:  عليــه  قــال 
تَكُونَــنَّ  ولَا  بِـِـمْ  طْــفَ  واللُّ ــمْ  لَُ والْمَحَبَّــةَ  عِيَّــةِ  للِرَّ
ــانِ  ــمْ صِنْفَ ُ ــمْ فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي ــمْ سَ عَلَيْهِ
لْــقِ  ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الْخَ يــنِ وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ إمَِّ
ــمُ الْعِلَــلُ ويُؤْتَــى  لَــلُ وتَعْــرِضُ لَُ يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ
ــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ  طَــإِ فَأَعْطهِِ ــمْ فِ الْعَمْــدِ والْخَ عَــىَ أَيْدِيهِ
وصَفْحِــكَ مِثْــلِ الَّــذِي تُِــبُّ وتَــرْضَ أَنْ يُعْطيَِــكَ 
ــرِ  ــمْ ووَالِ الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ ــه فَإنَِّ ــوِه وصَفْحِ ــنْ عَفْ اللهَّ مِ
ــتَكْفَاكَ  ــدِ اسْ كَ وقَ ــنْ وَلاَّ ــوْقَ مَ ــكَ واللهَّ فَ ــكَ فَوْقَ عَلَيْ
ــرْبِ اللهَّ  أَمْرَهُــمْ وابْتَــاَكَ بِِــمْ ولَا تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لِحَ
ــه لَا يَــدَ لَــكَ بنِقِْمَتـِـه ولَا غِنَــى بـِـكَ عَــنْ عَفْــوِه  فَإنَِّ

تـِـه«)1(. ورَحْمَ

ــع مــن  ــح واضــح ناب ــبع الضــاري( مصطل )الس
صميــم أفعــال الغابــة ومجتمــع الحيــوان، وهوإشــارة 

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص428.
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ــم  ــا الحاك ــي يمتلكه ــوة الت ــتوى الق ــة إلى مس واضح
أو الــوالي وكيــف يمكــن أن يســتخدم تلــك القــوة ؟ 
فالــوالي عليــه أن لا يحاســب النــاس بقــوة بطــش عــى 
ــيطة  ــل بس ــل وزل ــاء وعل ــن أخط ــم م ــدر منه ــا ص م
بمعنــى أن يتناســب العقــاب مــع مســتوى الخطــأ 
ــى أن  ــو ع ــح والعف ــا الصف ــح دائ ــرم وأن يمن أو الج
ــة، مــن أجــل أن تنعــم  يســتمر في الإفــراط في العقوب
البــاد بالأمــن والأمــان، مذكــرا بقــدرة الله فــوق 
ــرب  ــن الح ــد اعل ــاس فق ــم الن ــن يظل ــع وان م الجمي
عــى الله ومابالــك بمــن حــارب الله ورســوله فكيــف 

ــه جــل وعــا. ينجــو مــن عظيــم نقمت

الإمــام  ماذكــره  المجــال  هــذا  في  والأوضــح 
ــق  ــم تتعل ــرى للحاك ــا أخ ــن وصاي ــام م ــه الس علي
بطبيعــة تفكــر الــوالي بعــد اتخــاذه القــرارات المهمــة 

أو المصريــة فقــال: 
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»ولَا تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ ولَا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ ولَا 
عَــنَّ إلَِى بَــادِرَةٍ وَجَــدْتَ مِنْهَــا مَنْدُوحَــةً ولَا تَقُولَــنَّ  تُرِْ
ــبِ  ــالٌ فِ الْقَلْ ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذَلِ ــاعُ فَ ــرُ فَأُطَ ــرٌ آمُ إنِِّ مُؤَمَّ
بٌ مِــنَ الْغِــرَِ وإذَِا أَحْــدَثَ  يــنِ وتَقَــرُّ ومَنْهَكَــةٌ للِدِّ
يلَــةً فَانْظُــرْ  ــةً أَوْ مَِ َ لَــكَ مَــا أَنْــتَ فيِــه مِــنْ سُــلْطَانكَِ أُبَّ
ــكَ عَــىَ مَــا لَا  إلَِى عِظَــمِ مُلْــكِ اللهَّ فَوْقَــكَ وقُدْرَتِــه مِنْ
تَقْــدِرُ عَلَيْــه مِــنْ نَفْسِــكَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ يُطَامِــنُ إلَِيْــكَ مِــنْ 
طاَِحِــكَ ويَكُــفُّ عَنـْـكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ ويَفِــيءُ إلَِيْــكَ بـِـاَ 

ــكَ«)1(. ــكَ مِــنْ عَقْلِ عَــزَبَ عَنْ

ــة  ــة في طبيع ــية ومنهجي ــا نفس ــا وصاي ــع أنه في الواق
تفكــر الشــخص المســؤول بــأن لا ينــدم عــى قــرار العفو 
والصفــح مهــا كانــت نتائجــه ســلبية أم إيجابيــة، وأن 
لايفــرط ولا يتباهــى بقــرار العقوبــة، وان لايــبرر أفعالــه 

ــه يمتلــك الأمــر والملــك وعــى الآخريــن الطاعــة. بأن

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص428.
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ــا  ــه رَبَطَه ــرة أن ــة الأخ ــذه الوصي ــم في ه والعظي
ــه،  ــن كل ــد الإنســان ومهلكــة الدي بصــدأ القلــب عن
الخصــوم  مــن  بالتقــرب  إيذانــا  ذلــك  جعــل  ثــم 
للديــن أو هــو إشــارة إلى التقــرب مــن الشــيطان، 
ــج  ــم النتائ ــذراً بحج ــصرف ومن ــذا الت ــن ه ــذرا م مح
ــن  ــص م ــة التخل ــؤول كيفي ــا للمس ــلبية وموجه الس
هــذا التفكــر مــن خــال تذكــر النفــس بشــكل دائــم 
بقــدرة الله وعظيــم ســلطانه عــى المســؤول وعــى 
ــا  ــل وتعدي ــشرود العق ــا ل ــك تقوي ــع، وفي ذل الجمي

لانحرافــه.   

المعيار السادس: مواكبة العلماء والحكماء .

أكــد الإمــام عليــه الســام في عهــده عــى ضرورة 
والأدبــاء  والحكــاء  العلــاء  فئــة  مــع  التواصــل 
للمشــاورة في شــؤون  الــرأي  وأهــل  والمفكريــن، 
ــا،  ــيا واجتاعي ــاً وسياس ــا اقتصادي ــا ينفعه ــاد وم الب
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ــام: ــه الس ــال علي ق

كَــاَءِ فِ  »وأَكْثـِـرْ مُدَارَسَــةَ الْعُلَــاَءِ ومُنَاقَشَــةَ الْحُ
تَثْبيِــتِ مَــا صَلَــحَ عَلَيْــه أَمْــرُ بـِـاَدِكَ وإقَِامَــةِ مَــا اسْــتَقَامَ 

ــاسُ قَبْلَــكَ«)1(. ــه النَّ بِ

ــم  ــام الأم ــا أم ــة وواجهته ــرآة الأم ــاء م إن العل
الأخــرى فهــم رمــوز ونجــوم وشــموس ســواطع 
تتباهــى بهم وترتقــى بعلمهم وفكرهم إلى مســتويات 
أعــى، وإن تهاونــت في ذلــك فــا خــر ولابركــة فيها، 
إذ ســيكون للجهلــة موقــع الســمو، يقــول أرســطو: 
ــي  ــن الح ــرق ب ــل كالف ــم والجاه ــن المتعل ــرق ب )الف
والميــت( ويقــول الفيلســوف ديريــك بــوك )إذا كنــت 
تعتقــد أن التعليــم مكلفــاً، فجّــرب الجهــل( أما المفكر 
الفرنــي جــان جــاك روســو فيقــول )النــاس الذيــن 
يعرفــون القليــل يتحدثــون كثــراً، أمــا الذيــن يعرفون 

)1(  نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص431.
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الكثــر فــا يتحدثــون إلا قليــا(، إذ إن التعليــم مــن 
أهــم عنــاصر الحيــاة في التطــور والرقــي، ولا خــاف 
ــدأ مــن  عــى أن التعليــم مســؤولية مجتمــع بأكملــه تب
ومراجــع  المجتمــع  وجهــاء  إلى  وصــولا  الأسرة 
الديــن وطبقــة السياســين فضــا عــن القضــاة وأهــل 

ــون)1(. القان

المعيار الثامن: توزيع الثروة 

الخــراج أو ثــروة البــاد أو مصــادر عيشــه  فهــو 
ــرا  ــة ومصــدر قوتهــا وتقدي عصــب الاقتصــاد للدول
ــن  ــر ع ــذا الأم ــب ه ــك لم يغ ــا، ولذل ــا دولي لحجمه

ــه الســام فقــال: فكــر الإمــام علي

ــرَاجِ بـِـاَ يُصْلـِـحُ أَهْلَــه فَــإنَِّ فِ  ــدْ أَمْــرَ الْخَ »وتَفَقَّ

ــة، 9/5/  ــي، مقال ــب وطن ــاء واج ــاف العل ــي، إنص ــر الخلي )1(  د. ماه
http://   :ــع الالكــروني ــة والإعــام، الموق ــور للثقاف 2015، مؤسســة الن
www.alnoor.se/article.asp?id=284511#sthash.uhsmrP3o.dpuf
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ولَا  سِــوَاهُمْ  لمَِــنْ  صَاَحــاً  وصَاَحِهِــمْ  صَاَحِــه 
هُــمْ عِيَــالٌ  صَــاَحَ لمَِــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ بِـِـمْ لأنََّ النَّــاسَ كُلَّ

ــرَاجِ وأَهْلـِـه«)1(. عَــىَ الْخَ

وهــذه الالتفاتــة هــي معيــار قــوي المضمــون 
والمحتــوى بمعنــى أنــه مقيــاس لنجــاح تنميــة البــاد 
بالأشــخاص  والرعايــة  العنايــة  إن  إذ  فشــلها،  أو 
المنــوط بهــم  الموظفــن  أو  الخــراج  العاملــن عــى 
مســؤولية العمــل في المــال العــام هــي مــن الاولويــات 
عنــد الحاكــم؛ لأن صاحهــم يعنــي صــاح الدولــة 
والنــاس والتنميــة ثــم التطــور، وعــدم صاحهــم 
وللنــاس،  للدولــة  وانهيــار  وتراجــع  دمــار  يعنــي 
ــة  ــة توليفي ــك بعاق ــام ذل ــه الس ــام علي ــط الإم ورب
غايــة في الدقــة، وقــال )إن النــاس عيــال عــى الخــراج 
ــل  ــن أه ــاً ب ــاً وثيق ــاك ارتباط ــى أن هن ــه( بمعن وأهل

)1(  نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص436.
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ــة،  ــال الدول ــة رأس م ــن في بني ــم العامل ــراج وه الخ
أوجــد  قــد  وبذلــك  الشــعب،  أو  النــاس  وحيــاة 
الإمــام عليــه الســام هــذا المعيــار ليكــون بدايــة 

مهمــة لأي إصــاح. 

لم يكتــف الإمــام عليــه الســام بهــذا وإنــا أوجــد 
مصطلــح عمــران الأرض عندمــا قــال: 

مِــنْ  أَبْلَــغَ  الأرَْضِ  عِــاَرَةِ  فِ  نَظَــرُكَ  »ولْيَكُــنْ 
ــرَاجِ لأنََّ ذَلـِـكَ لَا يُــدْرَكُ  نَظَــرِكَ فِ اسْــتجِْاَبِ الْخَ
ــرَاجَ بغَِــرِْ عِــاَرَةٍ أَخْــرَبَ  إلِاَّ باِلْعِــاَرَةِ ومَــنْ طَلَــبَ الْخَ
الْبـِـاَدَ وأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ ولَْ يَسْــتَقِمْ أَمْــرُه إلِاَّ قَليِــاً«)1(.

ــة  ــرة وعميق ــات كث ــه تفصي ــكام في ــذا ال وه
ودقيقــة ولكــن معيــار هــذا الحديــث واضــح وجــي 
للإمــام  الأولى  الإشــارة  إن  إذ  والمؤمــن،  للحــاذق 
ــوع  ــر إلى موض ــه النظ ــة توجي ــام في كيفي ــه الس علي

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص436.
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ــى  ــداءً، بمعن ــا ابت ــا وخراجه ــة وثروته ــوال الدول أم
أن تكــون هنــاك فلســفة واضحــة لكيفيــة ادارة هــذه 
الأمــوال، والهــدف الأســاس مــن واقــع جمعهــا في 
ــك هــو يطــرح ســؤالا مهــا: هــل  ــال، وبذل ــت الم بي
ــة  ــة مــن خــال كمي إن الحاكــم ينظــر إلى إدارة الدول
ــه  ــا؟ أو إن ــه منه ــم جمع ــذي يت ــراج ال ــوال والخ الأم
ينظــر إلى كيفيــة صرف هــذه الأمــوال في عمــران 
الأرض وتنميــة البــاد؟ وهــو مــا نصــح بــه الحاكــم 
ــران الأرض،  ــو عم ــاس ه ــاره الأس ــون معي ــان يك ب
ــواردات  ــادة ال ــة، وزي ــاء الدول ــاس، وبن ــة الن وخدم
منهــا، ثــم حــذر الامــام عليــه الســام مــن أن الــذي 
يطلــب الخــراج وزيــادة الأمــوال مــن دون التفكــر في 
ــاد. ــك العب ــاد وأهل ــرب الب ــد خ ــارة الأرض فق ع
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المعيار التاسع: الانضباط الوظيفي .

ــة الأهــم في  ــة هــم الفئ الموظفــون في جهــاز الدول
عمليــة بنــاء الدولــة، لأنهــم الأقــرب إلى صنــع القــرار 
ومــن ثــم الاهتــام بمســتوى قدراتهــم واخاقهــم 
وامكانياتهــم أمــر ضروري جــدا، فهــم الحلقة الوســط 
بــن الحاكــم والمحكومــن، ويتولــون عمليــة نقــل 
ــة  ــور الدول ــة بأم ــرة والمتعلق ــة والمؤث ــرارات المهم الق
والمواطنــن، وهــذا يتطلــب الأمانــة والنزاهــة والثقافــة 

ــه الســام: ــه الإمــام علي ــا قال ــزام، وهــذا م والالت

أُمُـورِكَ  عَـىَ  فَـوَلِّ  كُتَّابـِكَ  حَـالِ  فِ  انْظُـرْ  »ثُـمَّ 
فيِهَـا  تُدْخِـلُ  الَّتـِي  رَسَـائلَِكَ  واخْصُـصْ  هُـمْ  خَرَْ
عِهِـمْ لوُِجُـوه صَالحِِ الأخَْاَقِ  ارَكَ بأَِجْمَ مَكَايـِدَكَ وأَسَْ
ـا عَلَيْـكَ فِ خِاَفٍ  ئَ بَِ نْ لَا تُبْطـِرُه الْكَرَامَـةُ فَيَجْـرَِ ّـَ مِ
إيِـرَادِ  عَـنْ  الْغَفْلَـةُ  بـِه  تَقْـرُُ  ولَا  مَـإٍ  ةِ  بحَِـضَْ لَـكَ 
عَـىَ  ـا  جَوَابَاتَِ وإصِْـدَارِ  عَلَيْـكَ  لـِكَ  عُاِّ مُكَاتَبَـاتِ 
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ولَا  مِنْـكَ  ويُعْطـِي  لَـكَ  يَأْخُـذُ  فيِـاَ  عَنْـكَ  ـوَابِ  الصَّ
يُضْعِـفُ عَقْـداً اعْتَقَـدَه لَـكَ ولَا يَعْجِـزُ عَنْ إطِْـاَقِ مَا 
هَلُ مَبْلَـغَ قَدْرِ نَفْسِـه فِ الأمُُورِ فَإنَِّ  عُقِـدَ عَلَيْـكَ ولَا يَْ
أَجْهَـلَ«)1(.  ه  غَـرِْ بقَِـدْرِ  يَكُـونُ  نَفْسِـه  بقَِـدْرِ  اهِـلَ  الَْ

منوطــة  الحاكــم  قــرارات  أو  الدولــة  قــرارات 
بالموظفــن الأقــرب إلى دائــرة صنــع القــرار الضيقــة، 
وهــؤلاء يمتلكــون القــدرة عــى التغيــر والتاعــب، 
ــات  ــن الصف ــالٍ م ــدر ع ــر ق ــن توف ــد م ــك لاب ولذل
الفاضلــة مــن الأمانــة والكفــاءة والضبــط والالتــزام، 
والإمــام عليــه الســام يؤكــد عــى الحاكــم بخيــار 
القــوم وخيــار الصفــات فيهــم لضــان كتــم الأسرار 

ــوم. ــاء إلى الخص ــب والانت ــر والتاع ــدم التغي وع

ويســتمر الإمــام عليــه الســام في توصيــف معيــاره 
في الانضبــاط الوظيفــي عــى أســس الاختيــار الدقيق:  

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص437.
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اهُــمْ عَــىَ فرَِاسَــتكَِ  »ثُــمَّ لَا يَكُــنِ اخْتيَِــارُكَ إيَِّ
جَــالَ  الرِّ فَــإنَِّ  مِنـْـكَ  الظَّــنِّ  وحُسْــنِ  واسْــتنَِامَتكَِ 
وحُسْــنِ  بتَِصَنُّعِهِــمْ  الْــوُلَاةِ  لفِِرَاسَــاتِ  ضُــونَ  يَتَعَرَّ
ــةِ  ــكَ مِــنَ النَّصِيحَــةِ والأمََانَ خِدْمَتهِِــمْ ولَيْــسَ وَرَاءَ ذَلِ
ــنَ قَبْلَــكَ  الِحِ هُــمْ بـِـاَ وُلُّــوا للِصَّ ءٌ ولَكـِـنِ اخْتَرِْ شَْ
وأَعْرَفهِِــمْ  أَثَــراً  ــةِ  الْعَامَّ فِ  كَانَ  فَاعْمِــدْ لأحَْسَــنهِِمْ 
باِلأمََانَــةِ وَجْهــاً فَــإنَِّ ذَلـِـكَ دَليِــلٌ عَــىَ نَصِيحَتـِـكَ 
ــنْ  ــرٍ مِ ــرَأْسِ كُلِّ أَمْ ــلْ لِ ــرَه واجْعَ ــتَ أَمْ ــنْ وُلِّي لِلهَّ ولمَِ
ــتَّتُ  ــا ولَا يَتَشَ ــرُه كَبرُِهَ ــمْ لَا يَقْهَ ــاً مِنْهُ ــورِكَ رَأْس أُمُ
عَيْــبٍ  مِــنْ  كُتَّابـِـكَ  فِ  كَانَ  ومَهْــاَ  كَثرُِهَــا  عَلَيْــه 

أُلْزِمْتَــه«)1(. عَنـْـه  فَتَغَابَيْــتَ 

وهنــا قــد أوجــد الإمــام عليه الســام آليــه اختيار 
فيهــا معايــر محــددة وآليــات مهمــة مــن دون الاعتــاد 
ــم  ــة للحاك ــة الذاتي ــخي والفراس ــرأي الش ــى ال ع

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص437.
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ــق،  ــصر الأف ــف وق ــن العواط ــر م ــوبها كث ــي يش الت
وعــادة مايختــار الحاكــم عــى آليــة المقربــن والآخريــن 
ــن  ــن م ــخصية والمتملق ــات الش ــؤدون الخدم ــن ي مم

ــازات. أجــل المناصــب والامتي

ــي وضعهــا الإمــام عــي  ــر الت ومــن وأهــم معاي
ــن: ــار الموظف ــام في اختي ــه الس علي

ذكر الله في الاختيار. . 1

 بأن يكون هناك اختبار موثق.. 2

وان يكــون هنــاك لــه ســرة حســنة في خدمتــه . 3
الســابقة وتكــون موثقــة وموثوقــة.

له نشاط واضح في خدمة الناس.. 4

المراقبة في الأداء.. 5
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المعيار العاشر :حماية الملكية الفردية 

أهــم  مــن  البلــدان  في  والصناعــة  التجــارة 
القطاعــات المســهمة في تنميــة وتطويــر البــاد ولهذين 
ــة  ــؤون الاقتصادي ــمٌ في إدارة الش ــن دورٌ مه القطاع
في البــاد وقــد أوصى الإمــام عليــه الســام برعايتهــم 

ــال: ــؤونهم اذ ق ــام بش والاهت

نَاعَــاتِ  الصِّ وذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ اسْــتَوْصِ  »ثُــمَّ 
وأَوْصِ بِـِـمْ خَــرْاً الْمُقِيــمِ مِنْهُــمْ والْمُضْطَــرِبِ باَِلـِـه 
ـُـمْ مَــوَادُّ الْمَنَافِــعِ وأَسْــبَابُ الْمَرَافِــقِ  ــقِ ببَِدَنـِـه فَإنِهَّ فِّ والْمُرََ
كَ وبَحْــرِكَ  بَــرِّ الْمَبَاعِــدِ والْمَطَــارِحِ فِ  ــا مِــنَ  بَُ وجُاَّ
وسَــهْلكَِ وجَبَلـِـكَ وحَيْــثُ لَا يَلْتَئـِـمُ النَّــاسُ لمَِوَاضِعِهَا 
ــافُ بَائقَِتُــه  ـُـمْ سِــلْمٌ لَا تَُ ءُونَ عَلَيْهَــا فَإنِهَّ ــرَِ ولَا يَْ
تـِـكَ  ــدْ أُمُورَهُــمْ بحَِضَْ شَــى غَائلَِتُــه وتَفَقَّ وصُلْــحٌ لَا تُْ

وفِ حَــوَاشِ بـِـاَدِكَ«)1(.

)1(  نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص438.
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ــق  ــة وح ــة الفردي ــق بالملكي ــار يتعل ــذا المعي إن ه
الســاوية  الكتــب  عليــه  نصــت  الــذي  التملــك 
ومــن ثــمّ فــإن اهتــام الإمــام عليــه الســام لقطاعــي 
التجــارة والصناعــة لم يــات مــن فــراغ وإنــا جــاء 
عــن عمــق في النصــوص الربانيــة، فالملكيــة الفرديــة 
ــة أن  ــن للدول ــور، وإلا لا يمك ــو والتط ــاس النم أس
تقــود جميــع القطاعــات مركزيــا، ولذلــك فقــد أوصى 
الإمــام عليــه الســام بــان يكــون الحاكــم مســاند 
لعملهــم وليــس موجهــا، بــان يكــون مصــدر إصاح 
ــات أعالهــم، وأن يقــوم بتســهيل الاجــراءات  لعقب
وإزالــة المعوقــات والتعقيــدات ووضــع جميــع المنافــع 

ــة . ــوة للدول ــند وق ــم س ــم لأنه ــهل أعاله ــي تس الت

الحماي��ة  انظم��ة  عش��ر:  الح��ادي  المعي��ار   
عي��ة  جتما لا ا

ــه الســام في المقطــع الآتي  مــا يصفــه الإمــام علي
ــق،  ــع الأف ــة واس ــة اجتاعي ــام حماي ــه نظ ــو في واقع ه
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فالحديــث عــن الفقــراء أمــر يبــدأ ولا ينتهــي، ولكــن 
كيــف نصــح الامــام عليــه الســام الــوالي في التعامــل 

مــع هــذا الملــف:

قــال الامــام عليــه الســام »ثُــمَّ اللهَّ اللهَّ فِ الطَّبَقَــةِ 
الْمَسَــاكنِِ  مِــنَ  ــمْ  لَُ حِيلَــةَ  لَا  الَّذِيــنَ  مِــنَ  ــفْىَ  السُّ
ــذِه  ــإنَِّ فِ هَ ــى فَ مْنَ ــى والزَّ ــلِ الْبُؤْسَ ــنَ وأَهْ والْمُحْتَاجِ
اً واحْفَــظِ للهَِّ مَــا اسْــتَحْفَظَكَ  الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً ومُعْــرَّ
ــكِ  ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــمْ قِسْــاً مِ ــه فيِهِــمْ واجْعَــلْ لَُ ــنْ حَقِّ مِ
بَلَــدٍ  كُلِّ  فِ  الِإسْــاَمِ  صَــوَافِ  تِ  غَــاَّ مِــنْ  وقِسْــاً 
فَــإنَِّ للَِأقْــىَ مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للَِأدْنَــى وكُلٌّ قَــدِ 

ــه«)1(. حَقَّ عِيتَ  اسْــرُْ

ــد بشــكل واســع ليشــمل كل  هــذا الحديــث يمت
ــد  ــام يؤك ــه الس ــام علي ــع، إذ إن الإم ــات المجتم فئ
ــم  ــص له ــان يخص ــاكن ب ــراء والمس ــة الفق ــى رعاي ع

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص439.



58

معايير بناء الدولة

راتبــاً مــن بيــت المــال وأرباحــاً مــن ثــروة البــاد وأن 
يكــون للبعيــد منهــم مثــل القريــب، بمعنــى أن يكــون 
ــه  ــام علي ــان الإم ــك ف ــاوٍ في العطــاء، وبذل ــاك تس هن
ــط  ــن فق ــة الموظف ــك رعاي ــرط في ذل ــام لم يش الس
ــأن يراعــى المنتجــن فقــط، ولم يطالــب  ولا طالــب ب
ــا توســع إلى  ــان يرعــي الحاكــم العاملــن فقــط وإن ب
فئــات الشــعب الأخــرى، وهــذا أمــر واضــح يوافــق 
مــا جــاء في انظمــة الرعايــة الاجتاعيــة المطبقــة في 

ــة.  ــدان المتقدم البل

ــم  ــذر الحاك ــام ليح ــه الس ــام علي ــود الإم ــم يع ث
الســلبية  ونتائجــه  النظــام  هــذا  تطبيقــه  عــدم  مــن 

وامــور أخــرى فقــال:

تُعْــذَرُ  لَا  ــكَ  فَإنَِّ بَطَــرٌ  عَنْهُــمْ  يَشْــغَلَنَّكَ  »ولَا 
فَــاَ  الْمُهِــمَّ  الْكَثـِـرَ  لِإحْكَامِــكَ  التَّافـِـه  بتَِضْييِعِــكَ 
ــدْ  ــمْ وتَفَقَّ كَ لَُ ــرْ خَــدَّ ــكَ عَنْهُــمْ ولَا تُصَعِّ تُشْــخِصْ هََّ
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َّــنْ تَقْتَحِمُــه الْعُيُــونُ  أُمُــورَ مَــنْ لَا يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِنْهُــمْ مِ
غْ لأوُلَئـِـكَ ثقَِتَــكَ مِــنْ أَهْــلِ  جَــالُ فَفَــرِّ قِــرُه الرِّ وتَْ
فَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــمْ ثُــمَّ اعْمَــلْ  شْــيَةِ والتَّوَاضُــعِ فَلْرَْ الْخَ
ــنْ  ــؤُلَاءِ مِ ــإنَِّ هَ ــاه فَ ــوْمَ تَلْقَ ــذَارِ إلَِى اللهَّ يَ ــمْ باِلِإعْ فيِهِ
ــمْ وكُلٌّ  هِ ــنْ غَرِْ ــةِ أَحْــوَجُ إلَِى الِإنْصَــافِ مِ عِيَّ ــنِْ الرَّ بَ

ــه إلَِيْــه«)1(. فَأَعْــذِرْ إلَِى اللهَّ فِ تَأْدِيَــةِ حَقِّ

بــان  الحاكــم  الســام  عليــه  الامــام  يوجــه 
حجــم  كانــت  مهــا  ابــدا  هــؤلاء  عــن  لاينشــغل 
المســؤوليات، ولابــد مــن متابعــة البعيــد عــن العيــون 
ممــن لا تســتطيع ماكنــة الاليــات الحكوميــة الوصــول 
اليهــم فعليــه ان يفــرغ مــن وقتــه لهــؤلاء لانهــم ســبيله 
لدخولــه الجنــة واذا ماقــصر في حقهــم أو في تاديــة 
لانهــم  جهنــم  لدخولــه  ســببا  يكونــوا  الخدمــات 
الأولى والاحــوج مــن كل مســؤولياتك الاخــرى.  

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص439.
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 ولم يكتــف الامــام عليــه الســام بهــؤلاء بل وســع 
دائرتهــم ليشــمل لــذوي الحاجــات الخاصــة وأن يوفــر 

لهــم وقتــاً لينظــر في أمورهــم: قــال عليــه الســام: 

مْ  غُ لَُ اجَــاتِ مِنـْـكَ قِسْــاً تُفَــرِّ »واجْعَــلْ لـِـذَوِي الْحَ
ــعُ  ــاً فَتَتَوَاضَ ــاً عَامّ ــمْ مَْلسِ ــسُ لَُ لِ ــخْصَكَ وتَْ ــه شَ فيِ
فيِــه للهَِّ الَّــذِي خَلَقَــكَ وتُقْعِــدُ عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وأَعْوَانَكَ 
ــمْ  مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ ــى يُكَلِّ ــكَ حَتَّ طِ ــكَ وشَُ ــنْ أَحْرَاسِ مِ
غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ فَــإنِِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّ )صــى الله 
ــةٌ لَا  سَ أُمَّ عليــه وآلــه( يَقُــولُ فِ غَــرِْ مَوْطِــنٍ لَــنْ تُقَــدَّ
ــه مِــنَ الْقَــوِيِّ غَــرَْ مُتَتَعْتـِـعٍ  عِيــفِ فيِهَــا حَقُّ يُؤْخَــذُ للِضَّ
يــقَ  ــرْقَ مِنْهُــمْ والْعِــيَّ ونَــحِّ عَنْهُــمُ الضِّ ثُــمَّ احْتَمِــلِ الْخُ
تـِـه  يَبْسُــطِ اللهَّ عَلَيْــكَ بذَِلـِـكَ أَكْنَــافَ رَحْمَ والأنََــفَ 
ويُوجِــبْ لَــكَ ثَــوَابَ طَاعَتـِـه وأَعْــطِ مَــا أَعْطَيْــتَ 

ــذَارٍ«)1(. ــالٍ وإعِْ ــعْ فِ إجِْمَ ــاً وامْنَ هَنيِئ

)1(  نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص440-439.
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المعي��ار الثاني عش��ر: القيادة المباش��رة منضبطة 
الزمن .

والقيــادة  الإدارة  تقويــة  الأمــور في  أهــم  مــن 
ــق  ــة في تطبي ــم المتابع ــور ث ــاشر للأم ــولي المب ــي الت ه
التوجيهــات وهــذا مــا أكــد عليــه الإمــام وجعلــه 
معيــارا مهــا لنجــاح إدارة الحاكــم، قــال الإمــام عليــه 

الســام:

ــا  تَِ »ثُــمَّ أُمُــورٌ مِــنْ أُمُــورِكَ لَا بُــدَّ لَــكَ مِــنْ مُبَاشََ
لـِـكَ بـِـاَ يَعْيَــا عَنـْـه كُتَّابُــكَ ومِنْهَــا  مِنْهَــا إجَِابَــةُ عُاَّ
ــاَ  ــكَ بِ ــا عَلَيْ ــوْمَ وُرُودِهَ ــاسِ يَ ــاتِ النَّ ــدَارُ حَاجَ إصِْ
ــرَجُ بِــه صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ وأَمْــضِ لِــكُلِّ يَــوْمٍ عَمَلَــه  تَْ
ــكَ  ــاَ بَيْنَ ــوْمٍ مَــا فيِــه: واجْعَــلْ لنَِفْسِــكَ فيِ ــكُلِّ يَ فَــإنَِّ لِ
تلِْــكَ  وأَجْــزَلَ  الْمَوَاقِيــتِ  تلِْــكَ  أَفْضَــلَ  اللهَّ  وبَــنَْ 
هَــا للهَِّ إذَِا صَلَحَــتْ فيِهَــا النِّيَّــةُ   الأقَْسَــامِ وإنِْ كَانَــتْ كُلُّ
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ــةُ«)1(. عِيَّ ــا الرَّ ــلمَِتْ مِنْهَ وسَ

هــذه  في  الســام  عليــه  الإمــام  وضــع  لقــد   
الكلــات القصــرة منظومــة زمنيــة لانجــاز الأعــال 
وليــس فقــط معيــارا للقيادة المبــاشرة والمتابعــة، فقوله 
)يــوم ورودهــا( دليــل عــى عــدم تأخــر البريــد بــن 
المســؤولن ودوائــر الدولــة لأنهــا تتعلــق بحقــوق 
النــاس وأحوالهــم وأموالهــم وحياتهــم والتأخــر قــد 
ــض  ــول )وام ــتمر ليق ــم يس ــم، ث ــضرر عليه ــأتي بال ي
ــال  ــص الأع ــي أن يخص ــا يعن ــه ( ب ــوم عمل ــكل ي ل
ــى لا تختلــط الأمــور أولاً، ولسرعــة  ــام حت عــى الاي

ــا.  ــل ثاني ــدم التأجي ــاز وع الانج

في واقــع الامــر هنــاك كثــرٌ مــن المعايــر الا خرى 
الكنــز  الممكــن اســتخراجها مــن هــذا  التــي مــن 
الأدبي والباغــي لأمــر المؤمنــن ولكــن أكتفــي بهــذا 

)1(  نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص440.
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المقــدار، لأنتقــل إلى المحــور الثالــث المتعلــق بــضرورة 
الإفــادة مــن هــذه المعايــر في تنضيــج رؤيــة واضحــة 
في  العراقيــة  الدولــة  في  الاصــاح  منهجيــة  نحــو 

ــة.  ــة القادم المرحل
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المحور الثالث

الرؤية المنهجية لمواجهة التحديات
لابــد مــن اســاليب علميــة ممنهجــة وســائرة عــى 
ــات اولا  ــة التحدي ــة لمواجه ــة ورصين ــوات ثابت خط
ــة  ــاح جذري ــة اص ــدء بعملي ــة والب ــم المراهن ــن ث وم
مســنودة ومقومــة من الشــعب بجميــع فئاتــه واطيافه 
ومرجعياتــه وقياداتــه، ومــن يقــف امــام هــذه المســرة 
ــي  ــرار الوطن ــع للق ــر خاض ــه غ ــتَنتَج بان ــد يُس بالض
ومعرقــل لعمليــة الاصــاح المنشــودة ولابــد مــن 
ابعــاده عــن دائــرة القــرار والاجمــاع الوطنــي المؤمــل.

لقــد تــم تحديــد ســبب التحديــات في المحــور 
اثنــي عــشر معيــارا في المحــور  ثــم حددنــا  الأول 
الثــاني نســتمر في تشــخيص الواقــع ومواجهــة كل 
ــارات  ــد المس ــرض تحدي ــة لغ ــاليب علمي ــدي باس تح

الواجــب اتباعهــا في عمليــة الاصــاح. 
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 لايختلــف اثنــان أن العــراق منــذ الازل يتمتــع 
بالتنــوع الاجتاعــي وعاشــت فيــه أقــوام متعــددة 
وأديــان مختلفــة وهــذه ليســت ميزتــه المنفــرد بهــا وانــا 
ــي  ــوع العرق ــع بالتن ــت تتمت ــدان لازال ــر مــن البل كث
أن  اســتطاعت  ولكنهــا  والقومــي  والاجتاعــي 
تتجــاوز تلــك الجزيئيــات الصغــرة وتنتقــل إلى بنــاء 

ــرة. ــوة واسرع وت ــر ق ــكل اكث ــاد بش الب

في مقولــة مهمــة لامــر المؤمنن عي بــن أبي طالب 
عليــه الســام »لايعــرف الحــق بالرجــال اعــرف الحــق 
ــادئ  ــس ومب ــاك مقايي ــى ان هن ــه«)1( بمعن تعــرف أهل
مــن الواجــب اتباعهــا لغــرض معرفــة الرجــال الذيــن 
ــاءً  ــس، وبن ــس العك ــادئ ولي ــذه المب ــى ه ــرون ع يس
عــى المفاهيــم الســابقة يمكــن تلخيــص أهــم المبــادئ 

ــة: ــة المقبل ــا في المرحل ــب اتباعه الواج

)1( بحار الأنوار: ج40 ص126.
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أولًا: مبدأ التسامح والعفو ابتداءً:

﴿وَلاَ  يقــول الله جــل وعــا في كتابــه العزيــز 
ادِلُــوا أَهْــلَ الْكتَِــابِ إلِاَّ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾)1(  تَُ
والـ)جــدال( معنــاه فتــل الحبــل وإحكامــه وتســتعمل 
وفي  وماأشــبههُ،  المحكــم  البنــاء  في  المفــردة  هــذه 
النقــاشِ والحــوار المحتــدم بــن فريقــن افــراداً أو 
جماعــاتٍ يحــاولُ كلُ فريــقٍ ثنــيَ الآخــر عــن أفــكارهِ 

وآرائــهِ ومعتقداتــهِ باســتخدامِ قــوة المنطــق)2(.

تَسُــبُّواْ  ﴿وَلاَ  أيضــاً  القديــر  العزيــزُ  ويقــول 
ــرِْ  ــدْواً بغَِ ــبُّواْ الله عَ ــن دُونِ اللهِ فَيَسُ ــونَ مِ ــنَ يَدْعُ الَّذِي
ــم  ِ ــمَّ إلَِى رَبِّ ــمْ ثُ ــةٍ عَمَلَهُ ــكُلِّ أُمَّ ــا لِ نَّ ــكَ زَيَّ ــمٍ كَذَلِ عِلْ

)1( سورة العنكبوت/ 46.
)2( الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي، الامثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، 
لبنــان،   – بــروت  العــاشر،  الجــزء  للمطبوعــات،  الاعلمــي  مؤسســة 

العنكبــوت،ص74. 2007م،ســورة 
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ــت  ــواْ يَعْمَلُونَ﴾)1(،تناول ــاَ كَانُ ــم بِ ــمْ فَيُنَبِّئُهُ رْجِعُهُ مَّ
هــذه الآيــة موضــوع التعامــل مــع الخصــم وفيهــا 
نهــيٌ قــويٌ قاطــعٌ عــن ســبِّ آلهــةِ الكفــارِ والمشركــنَ 
هــذا  لانّ  الإلهيــةِ؛  الــذاتِ  خــارجَ  مايُعبــدُ  وكلِ 
ســوف يدعوهــم إلى أن يعمــدوا بالجهــل والعــدوان 
إلى توجيــه الســب إلى ذات الله المقدســة وفي ذلــك 

مســاواة المؤمــن بالكافــر بالتعامــل)2(.

أو  التنــازل  أو  المســاواة  يعنــي  لا  التســامح  إن 
التســاهل بــل التســامح هــو قبــل كل شيء اتخــاذ موقف 
ــع بحقــوق  ــن في التمت ــه إقــرار بحــق الآخري إيجــابي في
ــا،لا  ــا عالمي ــرف به ــية المع ــه الأساس ــان وحريات الإنس
يجــوز بــأي حــال الاحتجــاج بالتســامح لتبرير المســاس 
ــم الأساســية، والتســامح ممارســة ينبغــي أن  بهــذه القي

)1( سورة الأنعام/ 108 .
)2( الشيخ ناصر مكارم الشرازي، الامثل، الجزء الرابع، ص185.
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ــدول)1(. ــات وال ــراد والجاع ــا الأف ــذ به يأخ

نــاذج مــن الشــخصيات  في عصرنــا الحــاضر 
الفــذة التــي اســتطاعت أن تبنــي أوطانهــا بسرعــة 
كبــرة وارادة مذهلــة أثــارت إعجــاب العــالم أجمــع، 
وكانــت انطاقتهــم الأولى بعــد الاضطهاد والحروب 
والظلــم هــو مبــدأ التســامح، وفي مقدمتهــم محــرر 
ــارزُ  ــياسُي الب ــدوسي، الس ــدي الهن ــا غان ــد المهاتم الهن
الــذي قــاوم الاســتبدادَ بالعصيــانِ المــدني الشــامل 
المســتند إلى الســلم وعــدم العنــف وأدتْ سياســته في 

ــد)2(. ــتقالِ الهن ــاف إلى اس ــة المط نهاي

ــه  ــكو في دورت ــام لليونس ــر الع ــامح، المؤتم ــأن التس ــادئ بش ــان مب )1( إع
ــادة  ــبر 1995م، الم ــن الثاني/نوفم ــس، 16 تشري ــن، باري ــة والعشري الثامن

الاولى، الفقــرة الاولى والثانيــة.
لغانــدي هــو )موهنــداس كرمشــاند غانــدي(.  )2(  الاســم الحقيقــي 
للمزيــد عــن حيــاة غانــدي ينظــر: موهنــداس كرمشــاند )المهاتمــا( غانــدي، 
المجلــد  والنــشر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  السياســة،  موســوعة 
الالكــروني:  الموقــع  ؛   32 – الطبعــة الأولى 1986، ص315  الرابــع، 
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 ذكــر الكاتــب الكبــر عبــاس محمــود العقاد ان 
فلســفة غانــدي تنبــع مــن إيانــه العميــق بالســام 
والمحبــة وجســد ذلــك بمبــادئ صاغهــا في كلــات 

خالدة:

- اذا قابلــت الإســاءة بالاســاءة فمتــى تنتهــي 
الإســاءه.

ــذي  ــا أن نحــارب العــدو بالســاح ال - إن علين
يخشــاه هــو، لا بالســاح الــذي نخشــاه نحــن.

ــا  ــات الاخــرى كاحرامن ــا احــرام الديان - علين
ــا فالتســامح المجــرد لا يكفــي)1(. لدينن

ثانيا: اختيار الحاشية

كبــر  بشــكل  تســهم  التــي  الأمــور  أهــم  إن 

http://www.marefa.org/index.php/%D

)1( عبــاس محمــود العقــاد، روح عظيــم المهاتمــا غانــدي، شركــة فــن 
1999م. مــصر،  الطباعــة، 
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في نجــاح الدولــة واجــراءات الحكــم هــو حســن 
اختيــار الاشــخاص للمناصــب، وقــد ســبق وان 
ــام  ــس()1( لام ــو الخام ــا )وه ــارا خاص ــجلنا معي س
ــب النفــي في شــخصية  ــق بالجان ــه الســام يتعل علي
الــوالي وشــخصية مــن يختــاره، أن يكــون متواضعــا، 
وأن لايتســامح في الحــق وأن لايكــون طاعــا عندمــا 
قــال »ثُــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــنَْ النَّــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتِــكَ 
كُــه  تُحَِّ بـِـه الأمُُــورُ ولَا  تَضِيــقُ  ـنْ لَا  ّـَ مِ نَفْسِــكَ  فِ 
ــرَُ مِــنَ الْفَــيْءِ  ــةِ ولَا يَْ لَّ صُــومُ ولَا يَتَــاَدَى فِ الزَّ الْخُ
فُ نَفْسُــه عَــىَ طَمَــعٍ«)2(. ــقِّ إذَِا عَرَفَــه ولَا تُــرِْ إلَِى الْحَ

في موضــع آخــر مــن نهــج الباغــة قــال أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام:

ــه لَا يَنْبَغِــي أَنْ يَكُــونَ الْــوَالِ  »وقَــدْ عَلمِْتُــمْ أَنَّ

)1( انظر ص42.
)2(  نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص434.
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ــةِ  ــكَامِ وإمَِامَ ــمِ والأحَْ ــاءِ والْمَغَانِ مَ ــرُوجِ والدِّ ــىَ الْفُ عَ
ولَا  نَهمَْتُــه  ــمْ  أَمْوَالِِ فِ  فَتَكُــونَ  الْبَخِيــلُ  الْمُسْــلمِِنَ 
فَيَقْطَعَهُــمْ  ــافِ  الَْ ولَا  بجَِهْلـِـه  هُــمْ  فَيُضِلَّ اهِــلُ  الَْ
ــوْمٍ  وَلِ فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَ ــدُّ ــفُ للِ ائِ ــه ولَا الْحَ بجَِفَائِ
ــا  قُــوقِ ويَقِــفَ بَِ كْــمِ فَيَذْهَــبَ باِلْحُ ولَا الْمُرْتَــيِ فِ الْحُ
ــةَ«)1(. ــكَ الأمَُّ ــنَّةِ فَيُهْلِ ــلُ للِسُّ ــعِ ولَا الْمُعَطِّ دُونَ الْمَقَاطِ

ــراق  ــم فالع ــاء، نع ــث الانبي ــك ياوري ــا اروع  م
ــاكا  ــس م ــات لي ــذه المواصف ــا به ــوم رج ــاج الي يحت
ليــس  رحيــم  ولكــن  نبيــا  ليــس  منصــف  ولكــن 
ــس  ــب لي ــذا طل ــس وه ــز النف ــن عزي ــا ولك معصوم
والزهــاد  بالعلــاء  يفيــض  فالعــراق  ابــدا  خياليــا 
والكفــاءات ولكنهــم عزلــوا وغيبــوا ســهوا أو عمدا.

)1( نهج الباغة بتحقيق صبحي الصالح: ص189.
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ثالث��ا: المرون��ة في التعام��ل السياس��ي وع��دم 
الانغ��اق:

الانظمــة السياســية الحديثــة تعتمــد عــى كفــاءة 
ــم  ــة لانه ــة الخارجي ــون حقيب ــن يتول ــخاص الذي الاش
واجهــة البــاد أمام العــالم، فضا عن إســهامهم الكبر 
في دفــع الاخطــار وكســب الحلفــاء والاصدقــاء، وهــذا 
ــة  ــة وسرع ــاءة والحذاق ــة والكف ــب المرون ــر يتطل الأم
ــذا  ــشر وه ــاوية للب ــرة المتس ــن النظ ــا ع ــة، فض البديه
مــا أكــد عليــه أمــر المؤمنــن عليــه الســامة في مقولتــه 
الشــهرة »ولَا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ 
ــا نَظـِـرٌ  يــنِ وإمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفَــانِ إمَِّ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
لْــقِ« وبذلــك فقــد أرســى الإمــام عليــه  لَــكَ فِ الْخَ
ــة  ــا في سياس ــا عام ــون منهج ــدأ ليك ــذا المب ــام ه الس

ــم. الحاك

ــبران )لم  ــل ج ــبران خلي ــاء ج ــم الأدب ــال حكي ق
يجــيء يســوع مــن وراء الشــفق الأزرق ليجعــل الألم 
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رمــزاً للحيــاة، بــل جــاء ليجعــل الحيــاة رمــزاً للحــق 
ــة(. والحري

لاوليــاء  والمنطلقــات  المفاهيــم  هــذه  مــن 
والحكــاء عــى حــد ســواء، يمكننــا اختيــار أنموذجــاً 
الناضــج  بفكــره  اســتطاع  ناجــح  لســياسي  مهــا 
وتشــخيصه الدقيــق ان يصنــع الســام والتصالــح 
ومــن ثــم التحديــث والتنميــة والتطور وهــو الدكتور 

مهاتــر محمــد رئيــس وزراء ماليزيــا الأســبق)1(.

ــام 1925 ودرس  ــون الاول ع ــد في كان ــد: ول ــر محم ــور مهات )1(  الدكت
الطــب بســنغافورة واصبــح طبيبــا ثــم ولــج عــالم السياســة منــذ عــام 1964 
عندمــا اصبــح عضــوا في مجلــس النــواب، ودرس الشــؤون الدوليــة بجامعة 
هارفــارد بالولايــات المتحــدة الامريكيــة عــام 1967، وفصــل مــن الحــزب 
بعــد ان ألــف كتــاب )معضلــة المايــو( عــام 1970م، وهــو الكتــاب الــذي 
أثــار ضجة،انتقــد فيــه شــعب المايــو واتهمــه بالكســل ودعــا فيــه الشــعب 
لثــورة صناعيــة تنقــل ماليزيــا مــن إطــار الــدول الزراعيــة المتخلفــة إلى دولــة 
ذات نهضــة اقتصاديــة عاليــة، وبعدهــا عــاد للعمــل الحكومــي عــام 1972 
وتــدرج مــن وزيــر تعليــم وصناعــة ثــم نائــب لرئيــس الــوزراء ثــم اصبــح 
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كان اســلوب مهاتــر محمــد ومرونتــه في التعامــل 
الشــخصيات  معاملــة  مثــل  والاداري  الســياسي 
السياســية الداخلــة ضمــن ائتافــه أو المعارضــة مميــزاً 
جــدا، ولعــل رده لانتقــادات التــي وجهــت اليــه في 
مراحــل مختلفــة مــن حكمــه تؤكــد بعــد النظــر والثقــة 

بالنفــس والقــدرة عــى إدارة الخــاف.

ثالث��ا: الاس��تثمار والخصخص��ة أس��اس إص��اح 
الاقتصاد  

ــر  ــراق يم ــن والع ــرن العشري ــات الق ــذ ثانيني من
بمــآسي بــل كــوارث اقتصاديــة، مــن عــدم التخطيــط 
ــف  ــربي إلى توق ــود الح ــروب والمجه ــاد الح إلى اقتص
عمليــة انشــاء البنــى التحتيــة إلى حصــار التســعينيات 

رئيســا للــوزراء عــام 1981 وبــدأ مســرة اصــاح شــاملة للدولــة. للمزيــد 
ــث  ــد ودوره في تحدي ــر محم ــي، مهات ــي الخلي ــد ع ــار محم ــر جب ــر: ماه انظ
ماليزيــا 1969-1991، اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة، كليــة الآداب، 

جامعــة بغــداد، قســم التاريــخ، بغــداد، 2014م.
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ثــم دمــار البــاد مــع الاحتــال في 2003م.

إلى  الاشــراكي  الاقتصــاد  مــن  الانتقــال  إن 
الاجــراءات  مــن  كثــراً  يتطلــب  الحــر  الاقتصــاد 
القوانــن  صياغــة  إعــادة  مقدمتهــا  وفي  المهمــة 
الاقتصاديــة بشــكل يتائــم مــع الواقــع الجديــد، 
ــاه  ــذا الاتج ــس ه ــرت عك ــور ج ــان الأم ــم ف ــن ث وم

كثــرة. بمشــاكل  مماتســبب 

ــة  القطــاع الخــاص أهــم محــور مــن محــاور التنمي
ــي  ــه كمحــرك ابتدائ ــاد علي ــاد إذ يجــب الاعت في الب
لنمــو الاقتصــاد، وبطريقــة علميــة ومســاندة مــن 
ــة، لضــان  ــدول المتقدم ــي دول العــالم، لاســيا ال باق
نمــو اقتصــادي مفيــد ومرتبــط مــع كارتــات دوليــة 

ــاح.  ــة للنج ضامن

قــادر  وغــر  متهــاوي  العراقــي  الاقتصــاد 
عــى الاســتجابة للتحديــات وقــد أصابــه الركــود 
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الرؤيــة.   وضــوح  وعــدم  والانهيــار  والتباطــؤ 

ــد أن  ــاح لاب ــبيل الإص ــك وفي س ــل ذل ــن أج م
تســتمر الحكومــة في تقليــص دورهــا في مجــال الانتــاج 
اتبــاع  الاقتصــادي والاعــال الاخــرى، وضرورة 
ــا الأولى  ــود صياغاته ــي يتع ــرة الت ــة الإوز الطائ نظري
ــن  ــرن العشري ــات الق ــن ثاثيني ــاني  م إلى النصف الث
بوصفهــا  اكاماتــزو  اليابــاني  الاقتصــادي  صاغهــا 

أنموذجــاً تاريخيــاً لمراحــل النمو الاقتصادي.

يتحــدث اكاماتــزو في أنموذجــه النظــري عى 
ثــاث منحنيــات رئيســة تحــدد المرحلــة التــي يمــر بهــا 

البلــد الآخــذ بالنمــو:

الــواردات  تركيبــة  تحــدد  الاســتراد:  منحنــى 
نوعيــة مرحلــة النمــو والتنميــة التــي يمــر بهــا اقتصــاد 

ــي . ــد المعن البل
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ــى  ــذا المنحن ــح ه ــث يوض ــاج: حي ــى الانت منحن
مســتوى تطــور القــوى الإنتاجيــة وتركيبــة المنتجــات 

في اقتصــاد البلــد المعنــي.

المنحنــى  هــذا  يوضــح  الصــادرات:  منحنــى 
نوعيــة ومــدى ديناميكيــة ســلة الصــادرات بحســب 
ارتقــاء نــوع المنتجــات التــي يتــم تصديرهــا للخارج: 
ــة،  ــة التقني ــال/ كثيف ــة رأس الم ــة / كثيف ــة العال كثيف
كثيفــة المهــارة  وتعــد هــذه المنحنيــات الثاثــة بمثابــة 
الإحداثيــات التــي تحــدد موقــع كل بلــد جــاء متأخــراً 
في مضــار النمــو والتقــدم في إطــار نمــوذج الإوز 

ــافة)1(. ــاع والمس ــث الارتف ــن حي ــر م الطائ

)1(  محمــود عبــد الفضيــل، العــرب والتجربــة الآســيوية، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، بــروت 2012م،ص14.
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رابعا: التشريع أساس الاصاح .

ــة تقليــص الضوابــط، ولا مجــال  لابــد مــن عملي
دورا  تــؤدي  )الضوابــط(  الانظمــة  أن  في  للشــك 
اساســيا في إدارة المجتمــع، فأيــة دولــة بــا انظمــة 
وقوانــن هــي دولــة تغــرق في فــوضى، ومــن دون 
النظــام ســيكون هنــاك ضيــاع للجهــود والأمــوال 
ولــن يكــون هنــاك تطــور، إلا إنــه مــن غــر المرغــوب 

ــة.  ــراط في الانظم ــاك إف ــون هن ــو أن يك ــه ه في

تكمــن الحكمــة بالتاكيــد في القــدرة عــى التمييــز 
ــاندة في  ــرة والمس ــن المثم ــة والقوان ــن الانظم ــا ب في
التــي تعــد غــر  اهــداف المجتمــع وتلــك  تحقيــق 
مثمــرة، وهــي تكمــن في اتخــاذ القــرارات الصائبــة في 
التبــادلات التجاريــة، لــذا لــن تكــون الحكومــة غــر 
مســؤولة وســتلبي احتياجــات المجتمــع الاوســع، 
فضــا عــن متطلبــات النمــو السريــع والاقتصــاد 
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ــن.  ــس والمت المناف

  سُــئِلَ الدكتــور مهاتــر عــن الفســاد الاداري 
والمــالي في ماليزيــا وكيــف جــرت معالجتــه والخطوات 

التــي اتخــذت للتخلــص منــه فأجــاب:       

وأن  جيــدة،  إدارة  لديــك  يكــون  أن  )يجــب   
أن  يمكــن  الفســاد  تمنــع  وحتــى  الفســاد،  تواجــه 
تضــع بعــض القوانــن الصارمــة.. ولكــن الأهــم 
ــون واضحــاً  ــام إداري يك ــر نظ ــك هــو تطوي مــن ذل
جــداً، إذا عملــت بسرعــة وضمــن ســقف زمنــي 
فرصــة  هنــاك  يكــون  فلــن  إجــراء،  لــكل  محــدد 
للفســاد، ولكــن إذا ســمحت للموظفــن بتأخــر 
الإجــراءات حتــى  فإنهــم ســيؤخرون  المعامــات 
ــو  ــت ه ــال، إن الوق ــة الم ــب المعامل ــم صاح ــع له يدف
أخــرت  فــإذا  للعمــل والاقتصــاد،  بالنســبة  المــال 
النــاس  التكاليــف ويتــضرر  المعامــات فســرتفع 
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والاقتصاد،ولذلــك يُحــدّد المطلــوب مــن الموظــف 
بوضــوح تــام، فــإذا لم يفعــل، فسيســتنتج أنــه فاســد، 
ومــن ثــمّ سيحاســب ويتخــذ الإجــراء الــازم بحقه، 
بمجــرّد  الفســاد،  مــن  التخلــص  الصعــب  مــن 
وجــود قانــون، لا بــد مــن آليــات تعمــل لتسريــع 
العمــل ومنــع الفســاد، لدينــا في ماليزيــا مؤسســة 
ضــد الفســاد Anti Corruption Agency، ولكــن 
أهــم شيء هــو الإجــراءات Procedures، ولذلــك 
 Manual of ــراءات ــل الإج ــة دلي ــا في الحكوم لدين
Procedures، كل عمــل لــه إجراءاتــه وخطواتــه 

المحــددة()1(.

خامسا: الاهتمام بالتنمية البشرية

علــم  عــى  يــدل  مصطلــح  البشريــة  التنميــة 
حديــث التــداول منــذ بدايــة العقــد التســعيني للقــرن 

)1(  ماهر جبار محمد عي الخليي، المصدر السابق، ص256.
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العشريــن حســب بعــض المصــادر ولكــن واقــع الحال 
ان هــذا العلــم قــد وجد مــع القــرآن الكريــم وولادته 
الحقيقيــة مــن الشريعــة المحمديــة حتــى باتــت أسســه 
ومناهجــه وغاياتــه واضحــة ملموســة عــى ارض 
الواقــع، بســبب الهــدف المشــرك والاســاس للقــرآن 
الكريــم ولمــن اوجــد علــم التنميــة البشريــة وهــو 
الإنســان غايــة رســالة الســاء تشــخيصا وتحديــدا)1(.

وقـد  المجتمـع  بنـاء  في  الاسـاس  حجـر  التعليـم 
كان لـدى العـراق احـد افضـل الانظمـة التعليميـة في 
تراجـع  ولكنـه  المـاضي،  القـرن  سـبعينيات  في  العـالم 
في التسـعينيات نتيجـة الحصـار ويعـاني اليـوم النظـام 
اجـل  مـن  انـه  غـر  عميقـة،  مشـاكل  مـن  التعليمـي 
الرحلـة التـي يجب ان يمي عليهـا جيلنا الثاني، يجب 
ان تسـن معايـر جديـدة وان تتحقـق نتائـج جديـدة. 

دراسـة   – الكريـم  القـرآن  في  البشريـة  التنميـة  الكـالي،  فائـق  طـال    )1(
موضوعية، مركز كرباء للدراسـات والبحوث، كرباء  1435هـ، ص29. 
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الَّـذِي  ـكَ  رَبِّ باِسْـمِ  ﴿اقْـرَأْ  القرانيـة  الآيـة  مـع   
عـى  نزلـت  الكريـم  القـرآن  آيـات  أول  خَلَـقَ﴾)1( 
والـه وسـلم،وكلمة  عليـه  الله  الرسـول محمـد صـى 
)اقـرأ( اي )تعلّـم( هـي سر نجـاح كثـرٍ مـن تجـارب 
النهضـة في العـالم ومنهـا ماليزيـا،اذ أصبحـت شـعاراً 
لبـدء عملية الإصاح بمعنـى ان الرؤية تقول بان الله 
سـبحانه وتعـالى بـدأ المـشروع الاصاحـي للمجتمع 
الجاهـي من خـال التعلم والتفكـر والتعقل وترجمها 
وحورهـا إلى مفاهيـم وأفكار ناضجـة تتعلق بالتعليم 
والمعرفـة وحولها إلى سياسـة تعليميـة عامة ذات أبعاد 

واسـس ثابتـة وواضحـة)2(.

)1( سورة العلق، آية 1.
الخلفيــات  ف  قــراءة  الماليــزي  النهــوض  صالــح،  محمــد  محســن    )2(
ومعــال التطــور الاقتصــادي، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث 

.38 ص  2008م،  ظبــي،  أبــو  الاســراتيجية، 
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الخاتمة والتوصيات 
لابــد مــن توفــر الارضية المناســبة والمنــاخ المائم 
عندمــا يكــون القــرار النهائــي والحقيقــي باعــادة بنــاء 
ــن  ــة م ــال مجموع ــن خ ــم الا م ــذا لايت ــة  وه الدول

المتطلبــات الاساســية:

وقبــل . 1 الأساســية  الخطــوة  الســياسي:  القــرار   
ــتقرار  ــق اس ــى خل ــل ع ــو العم ــر ه أي شيء اخ
عــن  حديثنــا  كل  وإلا  العــراق  في  سياســيا 
الاصــاح هبــاءا منثــورا، لابــد مــن قــرارات 
جريئــة وشــجاعة تتخــذ مــن رؤســاء الكتــل 
والمتحكمــة  القــادرة  المتنفــذة  والشــخصيات 
اجــراء  عــى  العــراق  في  الســياسي  بالقــرار 
ومنهاجهــا  وافكارهــا  ثوابتهــا  في  تعديــات 

.2003 عــام  بعــد  تاســس  الــذي 

ــر أمــر . 2 ــت السياســية ومعاي ــن الثواب ــق ب  التواف
تتوافــق  ان  بمعنــى  الســام:  عليــه  المؤمنــن 
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الثوابــت السياســية مــع مــع شــعارات الديــن 
الدينيــة،  والاحــزاب  الكتــل  مــن  المرفوعــة 
ــات هــذا التوافــق هــو الســر عــى تلــك  واولوي
المعايــر وجعلهــا ثوابــت سياســية حقيقيــة لا 
شــعارات براقــة لاطعــم ولا لــون ولا رائحــة 
ولا نتائــج، ومنهــا تكويــن رؤيــة فكريــة ناضجــة 
ــن  ــوم نح ــية، والي ــة السياس ــا العملي ــي عليه تنبن
بحاجــة إلى مراجعــة وفحــص واعــادة النظــر في 
ــة  ــة ومحاول بعــض هــذه الثوابــت والاراء والرؤي
وســطى  ومســتويات  مشــركة  قواســم  ايجــاد 
ــع بثبــات وقــوة ويتمســكون  يقــف عليهــا الجمي
ــس  ــا اس ــي عليه ــة تنبن ــة قوي ــون ارضي ــا لتك به

جديــدة واضحــة ورصينــة للمرحلــة المقبلــة

أولويــات . 3 مــن  الصحيحــة:  القوانــن  تريــع 
الاصــاح ايضــا هــو تشريــع قوانــن المؤسســات 
ــة منهــا المحكمــة الدســتورية  الدســتورية الكامل



85

 )( إلى  مالك  الأشتر )(  بالاستناد إلى عهد الإمام علي

العليــا والمحكمــة العســكرية العليــا، واعطــاء 
العــام  الإدعــاء  لمنظومــة  واســعة  صاحيــات 
البلــد  وســمعة  العــام  المــال  عــن  الدفــاع  في 
ومكانتــه،  أراضيــه  عــى  والحفــاظ  الخارجيــة 
ــة  ــات انتخــاب ديمقراطي ــد آلي فضــا عــن تحدي
ــرى  ــم الأخ ــى والمحاك ــاء الأع ــس القض في مجل
ليكــون التغيــر منهاجــا مؤسســيا وليــس ارتجاليــا 

وعاطفيــا ومصلحيــا.         

ــة . 4 ضبــط قانــون الاحــزاب والانتخابــات: البداي
ــدة والاصــاح  ــج جي ــؤدي إلى نتائ الصحيحــة ت
والانتخابــات  الاحــزاب  قانــوني  مــع  يبــدأ 
ــياسي،  ــاء الس ــح للبن ــاه الصحي ــا بالاتج وضبطه
بحيــث يكــون قانــون الاحــزاب موحــداً ووطنيــاً 
أو  تمييــز  دون  مــن  العراقيــن  لــكل  وشــاماً 
تهميــش أو اقصــاء وان يكــون عراقيــا وطنيــا 
ــة  ــزابٌ ديني ــاك اح ــون هن ــى ان لاتك ــا بمعن بحت
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أو عرقيــة أو قوميــة وانــا هنــاك احــزابٌ عراقيــة 
شــاملة لــكل العــراق يكــون عندهــا فــروع في 
ــاف  ــن كل الاطي ــا م ــن له ــات وممثل كل المحافظ
نظامهــا  في  موجــودة  الديمقراطيــة  وتكــون 
الداخــي وتكــون برامجهــا موحــدة ومتفــق عليهــا 
ــاً  ــاً أو مذهبي ــي وليــس مناطقي عــى اســاس وطن
أو قوميــاً، ولذلــك لابــد مــن تعديــل القانــون 
الــذي اقــره البرلمــان منــذ مــدة قصــرة الــذي هــو 
عبــارة عــن ثــوب مفصــل تفصيــاً ليكــون عــى 

مقيــاس الاحــزاب الحاكمــة. 

والامــر ينطبــق مــع قانــون الانتخابــات اذ لابــد 
مــن تعديلــه بــا يائــم النظــام الديمقراطــي الحقيقــي 
عــى  المتعــددة  الدوائــر  نظــام  اعتــاد  مــن خــال 
اســاس ان كل دائــرة مقعــد يتنافــس عليــه عــدد مــن 
المرشــحن يفــوز بــه مــن يحصــل عــى اعــى الاصوات 
ــل  ــاك تدخ ــون هن ــن دون ان يك ــرة م ــك الدائ في تل
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مــن اي جهــة كانــت ولا مــن الاحــزاب الكبــرة ولا 
مــن رؤســاء الكتــل وغرهــا وننتهــي مــن ظاهــرة 
صعــود مرشــح فشــل في الانتخابــات ولم يحصــل الا 
عــى اصــوات قليلــة ثــم نجــده عضــوا في البرلمــان أو 
ــس  ــة برشــيح مــن رئي في منصــب مرمــوق في الدول
وهــي  التعويضيــة  المقاعــد  اســاس  وعــى  الكتلــة 
ــوات  ــة واص ــة بالديمقراطي ــب واضح ــة تاع طريق

ــن. الناخب

حســن اختيــار الاشــخاص: لابــد مــن ايجــاد . 5
ــية  ــخصيات السياس ــار الش ــة في اختي ــات ثابت آلي
الدولــة  المســؤوليات في مفاصــل  تتــولى  التــي 
جميعهــا لاســيا المراكــز الحساســة التــي تعــد مــن 
أهــم الاجــراءات الاصاحيــة، وتكــون هــذه 
الاســاس  بالدرجــة  ومهنيــة  علميــة  الاليــات 
وبعيــدة عــن مبــدأ الاســتحقاق الانتخــابي وهــو 

الوجــه الثــاني للمحاصصــة. 
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التميــز والابــداع . 6 ان  حمايــة الابــداع والفكــر: 
مــن  الجيــدة  العمــل والمخرجــات  والرقــي في 
ــرة،  ــة كب ــدة معرفي ــب قاع ــة تتطل ــة النوعي ناحي
وتشــخيص جوانــب القــوة والضعــف في كل 
عنــصر مــن عنــاصر الأداء، والعمــل عــى تعـــزيز 
عوامــل القوة بــكل الاجراءات الممكنــة ومعالجة 
جذريــة لمواطــن الضعــف وتصحيحهــا، ولايتــم 
تقويمــي  نظــام  تطبيــق  مــن خــال  الا  ذلــك 
يســمى  بــا  الدولــة  مؤسســات  لــكل  شــامل 
نظــام الجــودة الشــاملة المطبــق اليــوم في كل العــالم 
ويتطــور بشــكل سريــع ويتحــدث بشــكل اسرع 
العالميــة  الانظمــة  مــن مواكبــة  ولذلــك لابــد 
تقييميــة  كمنظومــة  واعتــاده  الاطــار  هــذا  في 
الســلبيات  اكتشــاف  عــى  تســاعد  وتقويميــة 
ــاسرع وقــت  والاخطــاء والعلــل وتصحيحهــا ب
ــة  ــة ومعنوي ــائر مادي ــا خس ــب عليه ــل ان ترت قب



89

 )( إلى  مالك  الأشتر )(  بالاستناد إلى عهد الإمام علي

ــدم. ــر التق ــاء وتؤخ ــدم البن ــرة ته كب

اعتــاد المبــادئ والقيــم الاقتصاديــة العالميــة :  . 7
الثوابــت الاقتصاديــة في عــالم الاقتصــاد العالمــي 
كثــرة ومؤثــرة وناجحــة واذا مــا كان القــرار 
اروقــة  في  موجــود  الاقتصــادي  بالاصــاح 
ــس  ــاديء واس ــم ومب ــن قي ــد م ــين فاب السياس
هــذه  وأهــم  الاصــاح  هــذا  منظومــة  لبنــاء 

المبــادئ:

احرام الوقت.. 1
تنويع مصادر الدخل القومي.. 2
نظام مصرفي فعال.. 3
الركيز عى البنى التحتية.. 4
مبدأ تكافؤ الفرص.. 5
الاعتاد عى الذات.. 6

كل  في  مطبقــة  ايضــا  اقتصاديــة  قيــم  وهنــاك 
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منهــا: الناجحــة  والمؤسســات  الــشركات 

ــة/ ــودة العالي ــد الدوام/الج ــزام بمواعي  ))الالت
التفرقــة  للبضائــع/  التســليم  بمواعيــد  الالتــزام 
الحديثــة/ التقنيــة  والعام/اســتعال  الخــاص  بــن 
ســمعة  عــى  والحــرص  العمــل  في  الاخــاص 
ــا  ــذول فكل ــد المب ــدر الجه ــى ق ــة/المرتب ع المؤسس
زاد الجهــد زاد المرتب/الســعي إلى تطويــر الــذات 
الشــديد  المعيشي/الانضبــاط  المســتوى  وتحســن 
والالتــزام بالتعليات/الحــرص عــى اختيــار المديرين 

ليكونــوا قــدوة لموظفيهــم... وغرهــا كثــر((.
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المصادر
القران الكريم

العــام ( 1 المؤتمــر  التســامح،  بشــأن  مبــادئ  إعــان 
ــن  ــن، باريــس، 16 تشري ــة والعشري ــه الثامن لليونســكو في دورت
ــة. ــرة الاولى والثاني ــادة الاولى، الفق ــبر 1995م، الم الثاني/نوفم

ايــة الله الشــيخ باقــر شريــف القــرشي،شرح العهــد ( 2
ــى  ــر ع ــك الأش ــه مال ــام لوالي ــه الس ــي علي ــام ع ــدولي للإم ال
http://arabic.balaghah. الالكــروني  الموقــع  مــصر، 

./net/content

زيــن العابديــن قربــاني، ميثــاق إدارة الدولــة، تعريــب: ( 3
قاســم البيضــاني، منشــورات المحبــن- مطبعــة كوثــر، ط1، 

1433هـــ- 2012م.
ــر ( 4 ــل في تفس ــرازي، الامث ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن الش

المنــزل، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، الجــزء  كتــاب الله 
العــاشر، بــروت – لبنــان، 2007م  

والحاكــم ( 5 والرعيــة  الراعــي  كاظــم،  محســن  صبــاح 
ــه الســام لمالــك الأشــر،  والمحكــوم في عهــد الامــام عي-علي
مقالــة، مركــز النــور، 2010/08/08 الموقــع الالكــروني: 
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See more at: http://alnoor.se/article.asp?id=86355#st�

.  hash.NJtG42DX.dpuf

القــران ( 6 في  البشريــة  التنميــة  الكــالي،  فائــق  طــال 
للدراســات  كربــاء  مركــز  موضوعيــة،  دراســة   – الكريــم 

1435هـــ.  كربــاء   والبحــوث، 
ــدي، ( 7 ــا غان ــم المهاتم ــاد، روح عظي ــود العق ــاس محم عب

ــصر، 1999م. ــة، م ــن الطباع ــة ف شرك
الصالـح/ ( 8 صبحـي  تحقيـق:  الباغـة/  نهـج  الكتـاب: 

1387-1967م. الأولى  الطبعـة  ت:40/ 
الكتــاب: شرح نهــج الباغــة/ المؤلــف: ابــن ميثــم ( 9

مركــز  1362ش/  الأولى  الطبعــة   /679 ت:  البحــراني/ 
النــشر: قــم- إيــران.

وطنــي، ( 10 واجــب  العلــاء  انصــاف  الخليــي،  ماهــر 
والاعــام،  للثقافــة  النــور  مؤسســة   ،2015  /9/5 مقالــة، 
http://www.alnoor.se/article.as� الالكــروني:    الموقــع 

p?id=284511#sthash.uhsmrP3o.dpuf

ماهــر جبــار محمــد عــي الخليــي، مهاتــر محمــد ودوره ( 11
في تحديــث ماليزيــا 1969-1991، اطروحــة دكتــوراه غــر 
منشــورة، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، قســم التاريــخ، بغــداد، 
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2014م.
محســن محمــد صالــح، النهــوض الماليــزي قــراءة في ( 12

الامــارات  مركــز  الاقتصــادي،  التطــور  ومعــالم  الخلفيــات 
للدراســات والبحــوث الاســراتيجية، أبــو ظبــي، 2008م.

ــيوية، ( 13 ــة الاس ــرب والتجرب ــل، الع ــد الفضي ــود عب محم
ــروت 2012م. ــة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

موهنــداس كرمشــاند )المهاتمــا( غانــدي، موســوعة ( 14
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